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 ِّالمقدمة

ّالحمد الله رب  ِّ والصلاة والسلام على سـيد الأنـام سـيدنا محمـد وآلـه العالمينُ ِّ ََّّ

 .َّالطاهرين الكرام

 ...ُوبعد

َّصية من ذاتها إشارات دالة على مفهوم لمعنىً، يتجلى بهـا تنسج قيم المعرفة النَّ ّ َّ ِّ

ُوصفا لفكر، يبتني على نية وقصد وفعل، ثم يرسـل ـ هـذا الفكـر ـ نفـسه فيهـا إلى  ًَّ

ّ، وهـو الجمـع الكـلي تكوينـهٍالإرسال، على افتراض سابق لحضور /ِّفضاء التلقي ِّ ُ

ــا ــدة والتج ــاق والمعاه ــل الاتف ــن سلاس ــق م ــذي يتفت ــداول َّال ــة والت َّرب والثقاف

ّوالممارسة، وكل فيه من أنساق ما يشكل شأوه بامتياز ٌّ. 

َلقــد تعــين منطــق الوصــف النَّــصي عــلى نفــسه موضــوعا، وعــلى آلياتــه، مــداخل  ّ ً ّ ِّ َّ

ًلإدراك ذاته أولا، وما يحمله من مضمون ثانيا، وإلى التفاعل والإدراك التكـاملي ثالثـا،  ًّ َّ َّ ً

َ فــسيولوجية الأعــضاء؛ أداء فيَّين طــرفي حيــاة، يتمثــل أحــدهما ليكــون قنــاة واصــلة بــ َّ

ًوظائف، تبرز في أفعال اللسان باللفظ أصـلا، وبـالحرف منزلـة ومعادلـة في نـسق مـن  ً َّ ِّ

ّكتابة، والآخر في سيكولوجية القـدرة عـلى فـك الرمـز جمـة"Codeالكـود، "ــ َّ  ــ والترَّ
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َّ ـ وما في عملية التخاطب"َّلكلاميةالدائرة ا"والبيان، في رحاب من نظام أنظمة  َّ. 

ّإن نافذة البيان النَّصي تأخذ من أجناس  ِّ  مدار انعقـاده، في توصـيف "ّالنَّص"َّ

ٍآداب متكثـرة، ولا شـك في أن الوصـايا أدب عــال تنتـشر عـلى مـسارحها معــان،  ٍ ٌ َّ َّّ

َّقائمة على أهداف، تتوقع نتائج، ومن هـذه الوصـايا وصـية أبي طالـب  ّ ٍ
Nلـك  ت

ًالوصية التي مثلت شاخصا لموقف، يقف منـه شـيخ البطحـاء عـلى عتبـة  ُ ، انتقـالَّ

ّتاركا خلفـه سـادة يغـرز في نفوسـهم قـيما مـن خلـق عـلى مـا هـم فيـه، ويـذكرهم  ً ِ ً

ــي  ــن النَّب ــدفاع ع ــلى ال ــر ع ــب آخ ــن جان ــيهم م ــد ف ــضائلهم، ويؤك ــآثرهم وف ّبم

ً مناصرة، وإجابة، وملازمةFالأعظم ً. 

ًن أتأمل في تضاعيف هذه الوصية الكريمة، راصـدا فيهـا جملـة ولقد كان لي أ َّ ّ

َّمــن المعــايير التــي وســمت نــصها بالنَّــصية، ودلالتهــا بالاســتمرارية والإبلاغيــة  َّ َّ ِّ ّ

ِّالتواصلية، وأن أفصل دراسـتها عـلى فقـرتين َّ صية : َّ َّالأولى في مفـاهيم الـنَّص والنَّـ ِّ ّ

، والفقـرة الثانيـة، في الإجـراء "ّنحـو الـنَّص"ومعاييرها التي تنعقد عليها فلـسفة 

ّ وتطبيقا على نص الوصية نفسه، معتمـدا فيـه عـلى تلـك المعـايير والآليـات ًتحليلا َّ ًّ ً

ّأما الخاتمة فهي محل النَّتائج وما أثمره البحث من أفكار. ّالتي كونت له سمته َّ. 

ُ قد وفقت بقدر الوسع، مع تقديم أكونفأرجو أن .. وبعد، ِّ عذري إن وجـد ُ

ّ هو المسدد للصواب"تعالى"ّخطأ، فحسبي أني أكتب لمعرفة، واالله  ّ. 

 .ِوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 الباحث



 

 

 

َّنص وصية أبي طالب  ّN 

َعن الكلبـي قـال" ٍلمـا حـضرت أبـا طالـب الوفـاة جمـع إليـه وجـوه قـريش، : َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ ََ ُ َ َِ َِ َْ َ َُ ٍ َ ْ َ َّ

َفأوصاهم، فقا َ َْ ُ َ ْ  : لََ

ُيا معـشر قـريش، أنـتم صـفوة االلهِ مـن خلقـه، وقلـب العـرب، فـيكم الـسيد  ُ ُ ّْ َ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َّ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َْ ْ َُ َ ٍ َ َ

ِالمطاع، وفيكم المقدم الشجاع، والواسع الباع َّ ُ َ َ ُ َ َ ُْ ِْ ُِ ّْ َ َُْ ُُْ. 

ْواعلموا أنكم لم تترْكوا للعـرب في المـآثر نـصيبا إلا أحرز َْ َ ُ ْ ُْ َ ََ َّ ً ِ َ َ ِّ ِ َِْ َِ ِ ْ َُ ْ ّتمـوه، ولا شرفـا إلا ُ ًَ َُ َ َ ُ ُ

ُأدركتموه، فلكم بذلكم على الناّس الفـضيلة، ولهـم بـه إلـيكم الوسـيلة، والنـّاس  َ َ ْ َ ُ ُْ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُ َُ ُ ُِ ُِ َ ِ ِ َ َ ُ ْ َ

ٌلكم حزب، وعلى حربكم إلب َ َ ٌْ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ َ ْ ِ. 

ِوإني أوصيكم بتعظيم هذه البنيـة ـ يعنـي الكعبـة ـ فـإ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ّن فيهـا مرضـاة للـرب، ِّ َّ ْ َِ ًِ َ ّ

ِوقواما للمعاش، وثباتا للوطـأة ِ ِ َِ ْ ً َ ًَ َ َ َ َ َْ ِْ ِصـلوا أرحـامكم، ولا تقطعوهـا، فـإن في صـلة . َ َ ُِ ِِ َّ َ َ ِْ َ ُ َ ََ َ ْ َ ُْ َ

ِالرحم منسْأة في الأجل، وزيادة في العدد َِ ًَ َْ ِ ِِ َ َْ َ َ ُواتركوا البغي والعقوق، ففـيهما هلكـة . ِّ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ ُِ ِ ُ َ َ َْ ُ ْ

ُالق ْرون قبلكمْ ُُ َ ْ َ ِأجيبوا الداعي، وأعطوا السائل؛ فإن فيهما شرف الحيـاة والمـمات. ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ّ ََْ َْ َ َ َُ َ َ ِ ّ َ ُِ َ ْ َ َّ ِ .

ِوعليكم بصدق الحديث، وأداء الأمانة؛ فـإن فـيهما محبـة في الخـاص، ومكرمـة في  ًِ ً ّ ََ ُ َ َ َ َ ْْ َُ َ ّ َ َ ْْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ِ َ ِ ِ ِ َ

َالعام ْ. 

ــيكم بمح َوإني أوص َُ ِْ ُ ِ ُ ّ ــد ِ ِم ّFــير ْ خ ــصديق في اًَ ــريش، وال ــين في ق ــه الأم ِ، فإن ُِ ّ ّّ َ ْ ٍُ َ ُ َُ ِ َ ْ ِ
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ِالعرب، وهو الجامع لكل ما أوصـيتكم بـه ِ ِِ ْ َ َ َُ ُُ ْ َ ْ ُ َ َ ََ ّ ْْ ُ ُوقـد جـاء بـأمر قبلـه الجنـَان وأنكـره . ِ َ ُ َ ََ َ ْ ََ ْ َْ ُ َ َْ َ ِ ِِ َ

ِاللسان؛ مخافة الشنآَن ّ ََ َ َُ َ ّ. 

ـــم االلهِ، كـــأني أنظـــر إلى صـــع َوأي َ ْ ََ ُ ُُ ْ َ َِّ َ ـــبر في الأطـــراف َ ِاليك العـــرب، وأهـــل ال ِ َِ ّ َْ َ ْ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ َ َ

ُوالمستـضعفين مــن النـّاس قــد أجــابوا دعوتـه، وصــدقوا كلمتـه، وعظمــوا أمــره،  َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ََ ْ ُ َ َْ َّ ُ ََ ْ َ َْ ّ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ ُْ

ُفخاض بهم غمرات الموت، فصارت رؤساء قريش وصناَديدها أذنابـا، ودو َ َ َ ْ َ ًْ ْ ُ َ ََ َُ َ ِ ِ ٍِ َ ُ َ ُ َ َ َ َْ َْ َْ َ ِ ِ َرهـا َ ُ

ــه  ــا، وإذا أعظمهــم عليــه أحــوجهم إليــه، وأبعــدهم منْ ُخرابــا، وضــعفاؤها أرباب َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ َُ َُ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َُ َ ً َ ًِ َ

ُأحظاهم عندْه َْ ِ ْ ُ َ َقد محضته العرب ودادها، وأصفت له فؤادها، وأعطته قيادها. َ َ ََ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُِ ْ ْ َْ ُ َ َْ َ َ َ ََ ََ ْْ ِ َ. 

ُدونكم ـ يا معشر ق َ َ ْ َ َُ ْ ُ ًريش ـ ابـن أبـيكم كونـوا لـه ولاة، ولحزبـه حمـاةَ ً َُ ُ ِْ ِِِ َِ ُ ُ َ ْ َْ َ ُ ْ َُ َ َوااللهِ، لا . ٍ َ َ

َيسلك أحد منكْم سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديه إلا سعد ْ ٌ َ ٌِ ِ َِ َ َ َ ْ ّْ َ ِّ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َُ ُ ْ َ َ ُُ ِولو كان لنفَسي . ُ ِْ َ َ ْ ََ

َمدة، ولأجلي تأخير؛ لكففت عنهْ الهز ََ ْ ُ َ َْ َ َ َ ٌ
ِ ِ ِْ ََ ٌ ّ َاهز، ولدافعت عنهْ الدواهيُ ِ َِ ُ ْ َّ ََ ََ َ")١(. 

                     

َالقـول في ] ٤٩٣ -٤٩١  :٧موسوعة الغدير : في [Kّ فصل الشيخ الأميني :ً اكتفاء أقول(١)

َّأماكن وجود هذه الوصية، ومصادرها الكثيرة، وله عليهـا تعليقـات عقليـة جليلـة تحـت  َّ

وموسـوعة أهـل البيـت، الجـزء : وينظر. " عند موتهN طالبَّـ وصية أبي ١٣" "عنوان

ّالخاص بالرسول الأكرم محمد  ّF٢١٥ -٢١٤  :١ف القريشي ؛ باقر شري. 



 

 

 الفقرة الأولى

ّإنسكلوبيديا النص ـ النص دائرة معارف َّّ َّ 

ّنحو النص ـ المفهوم والإجراء َّ: 

ّتألق مفهوم النَّص وهجا معرفيا جذب إليه أنظار الدرس اللساني الحـديث،  ِّ َّّ ً ًّ ّ

بنيــة كــبرى : ّ الابتــدائي، بوصــفها)*(الجملــةحــين تجــاوز مرحلــة تأســيس مفهــوم 

َّ الذي يجري عليه التشريح والتقعيد"وحدة الخطاب"حاملة للمعنى التام، أو  َّ)١( ،
                     

ًظني أن لكل نظريـة أصـولا ومرجعيـات تـتكلم عـن نفـسها وصـفا ومنهجهـا وتحلـيلا(*)  ً ً ََّّ ِّّ ًَّ .

َّودفعا لسؤال، ربما يخطر للقارئ الكريم، في أن الدرس القديم له مثل هذا وزيادة، فلماذا  َّ ًَّ ُ ٍ

ّ، الموازنــة بــين الــدرس لــيس غــرضي في هــذه الأوراق اليــسيرة: أقــول!. لم تــستند إليــه؟

ِّالنحوي العربي القديم، والدرس اللساني الحديث، ومـا في الأخـير مـن إدراكـات يكـون  ّ ّ ّ َّ

َّقولها متضمنا في القـديم ومرجعياتـه، والـدفاع عنـه؛ بوصـفه أصـول نظريـة، أو تأسـيس  ّ ً ُ

ًالمؤسس، بل هدفي تعيين بعـض مـن رؤى ومبـادئ؛ لتكـون سـياقا أنفـذ منـه إلى منهج ً َّيـة ّ

َّوصـف في نحـو المعالجـة والتطبيـق، لـيس إلا، عــلى مـسرح الوصـية الكريمـة ـ موضــوع 

ٍالدرس، وإلا فلكل شأن ووصف وقول ّ ّ. 

ــد لعلــوم اللــسان؛ أوزوالــد ديكــرو: ينظــر (١) ، ٦٤٦، و٥٣٤: القــاموس الموســوعي الجدي

ّوالنص والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند ّ، وأسس علم لغة النص؛ مرجو٨٨: َّ ت هاينه َّ

ِّ، والنص والسياق؛ فان دايك١١٦: مان ّ ّ، ومن النص إلى الفعل؛ بول ريكـور١٩: َّ َّ :٨٠ ،

ّوالتحليل اللغـوي للـنص؛ كـلاوس برينكـر ُّ َّ، وإسـهامات أساسـية في ٤٠، و٣١، و٢٩: َّ
 
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ّإلى تصورات نظام ونـسق آخـر يقـوم عـلى الوصـف الكـلي في المتـوالي الحمـلي، أو  ّ ِّ ُ ُّ

ابط والتماســك  ــترَّ ــات مــن ال ــدأ، عــلى نحــو علاق ــستند، في المب ــابع الجمــلي، ي ُالتت َّ َّّ
ِ، ليشكل لنفسه، من بعد، مباني وأصولا، اجـترُح بمجمعهـا )١(تساقوالا ْ ُ ً ُ َّنظريـة "ّ

ُ، في موضوع هو النَّص نفسه جهاز النَّظر، وإجراءات هي أدواتـه وآلياتـه "ّالنَّص ُّ ٍُّ ُ ٍ

َّمسالك التحليل، والوظائف، والفهـم والانتـاج، والأهـداف، : الكاشفة عنه، في

َّوالنتّائج، تحت مسميات لمسم ّلـسانيات الـنَّص"، و"ّنحـو الـنَّص": ى واحد فيّ ّ/ 

                     

ــة؛ ســعيد حــسن بحــيري َّالعلاقــة بــين الــنص والنحــو والدلال َّ ُّ، واللغــة والمعنــى ١٥٨: َّّ

، ونــسيج ١٨: ، وتحليــل الخطــاب الروائــي؛ ســعيد يقطــين١١٢: ن لاينــزوالــسياق؛ جــو

ّالنص؛ الأزهر الزناد َّ ّ ّ، ولـسانيات ٣٧ :١، وأصول تحليل الخطاب؛ محمد الـشاوش ١٣: َّ

ّ، ونحــو الــنص؛ أحمــد عفيفــي١٧الخطــاب؛ نعــمان أبــو قــرة؛  ، والخطــاب ٢٠ -١٧: َّ

ّوخصائص اللغة العربية؛ أحمد المتوكل َّ ّفتاح النص الروائي؛ سـعيد يقطـين، وان٢١: ُّ ّ َّ :٥ ،

ّالنص" إلى نحو "الجملة"َّوالعربية من نحو . وما بعدها  .٤٠٦: ؛ سعد مصلوح"َّ

ّعلم النص؛ فان دايـك: ينظر (١) ّ، ولـسانيات الـنص؛ كيرسـتن آدمتـسيك١٥ -١٤: َّ َّّ :١٥- 

ِّ، واللغة والمعنى والسياق؛ جون لاينز٤٦، ٢٢ َّ، ولسانيات الن٢١٦: ُّ : صّ؛ محمد خطـابيّ

ّ، وعلم لغـة الـنص؛ سـعيد حـسن بحـيري١٣ َّ، والمـصطلحات الأساسـية؛ ١٦٣، و٩٣: َّ

ّ، ونسيج الـنص؛ الأزهـر الزنـاد٤٩ -٣٣: نعمان بوقرة َّ ّ ، ونحـو الـنص؛ أحمـد ٢١ -١٤: َّ

ّ، ومـا بعـدها، وعلـم اللغـة النـصي؛ صـبحي إبـراهيم الفقـي ٢٠: عفيفي ِّ َّ ، ونحـو ٢٩ :١ُّ

ّ، وعلم اللغة النـصي؛ مـصطفى صـلاح قطـب٢٣: بو خرمةالنص؛ عمر أ ّ َّ َّ، ونظريـة ٥٨: ُّ

ّالــنص؛ حــسين خمــري ، ٢٢٣: َّ، والدلالــة والنحــو؛ صــلاح الــدين صــالح حــسنين٤٣: َّ

 .١٣: ، ومن تحليل الخطاب؛ جمعان بن عبد الكريم٢٢٥و
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ــاب ــنَّص"، و"الخط ــة ال ــم لغ ــة"، و"ّعل ــا وراء الجمل ــم م ــاوزة "، و"عل ــم مج عل

 ."الجملة

، لنأخذ المضاف "ّنحو النَّص"ولكي نقف على عتبة المفهوم والإجراء لسمة 

ومـا . ؟"Text"ّمـا الـنَّص : ًإليه منـه؛ معرفـة لـذلك الاقـتران، في منطـق سـؤال

ّوهل ثمة أسس يقوم عليها النَّص؛ للوصول بـه إلى سـيمياء . ّمفهوم نحو النَّص؟ َّ

َّومعالم في مقولة النَّصية؟ َّوهل تنعكس هذه التصورات الاستفهامية على مفهوم . ِّ ُّ َّ

 . وبلاغته؟"الخطاب"

ّيأخــذ مفهــوم الــنَّص والخطــاب في أدبيــات نحــو اللــسان النَّــصي موافقــات  ِّ ِّ ّ ّ

َّ، ولكل نهجه، ودليله، ولأن مفهوم )١(اتومفارق ٍ في حالة مـن تـضاد، "الخطاب"ٍّ

َّ؛ لأنـه "ّالـنَّص"ّبين حياة وموت، لحظة بثـه وإرسـاله، لـذا سنقتـصر عـلى مفهـوم 

ًخطــاب كــلي بفعــل يجــسده البقــاء كتابــة ّ ٍ ّ ِّ اث ذاتــا، ويأخــذ بــه )٢(ُ ً، ويتــسنن في الــترُّ

                     

، ٥٥٤، و١١٧، و١٨٠، و٤٣: معجـــم تحليـــل الخطـــاب؛ باتريـــك شـــارودو: ينظـــر (١)

َّ، ومــن الــنص إلى الفعــل؛ بــول ٤٩: صطلحات المفــاتيح في اللــسانيات؛ مــاري نــوالوالمــ

ّ، والـنص والـسياق؛ فـان ١١٧، و٤٢، و٣٩: ، ونظرية التأويل؛ بول ريكـور٧٩: ريكور َّ

ّ، والنص والخطاب والاتصال؛ محمد العبد١٩: دايك ّ، والخطاب والنص؛ عبد ١٢ -٩: َّ َّ

ّائص اللغة العربيـة؛ أحمـد المتوكـل، والخطاب وخص١٢٢: الواسع الحميري َّ :٢٤ -٢٢ ،

ّوانفتاح الـنص الروائـي؛ سـعيد يقطـين ، ومـدخل إلى علـم الـنص؛ محمـد الأخـضر ١٠: َّ

 .٧٣: الصبيحي

ّمن النص إلى الفعـل؛ بـول ريكـور: ينظر (٢) : ، ونظريـة التأويـل؛ بـول ريكـور١٠٥، و٧٨: َّ
 
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َّالتأويل مسالك من القراءة والتفسير ُّ والتدبرَّ َّ. 

ّلقد شاعت في ثقافة علماء لغة النَّص جملـة مـن المفـاهيم التـي قـدمت للـنَّص  ِّّ ُ

ُعلى أنه تيمة كلية متماسكة الأجـزاء، ولعـل قـراءة كثـرة هـذه المفـاهيم تـسفر عـن  ََّّ ٌِّ ٌَّ ُُ

َّكونه موضوعا لا يتحدد بسمة دون أخرى، حتى بدا شاملا لكل منهـا، بـل لعـل  ّ ً َّ ّ ً

ًاوزه حدا إلى توصيفه حدساقراءة تج ً َّ، والـدخول منـه إلى مجـالات في التحليـل، )١(ّ ّ

َّلعلها دعوة إلى عدم إلغاء تعريفه، والخروج منه إلى نسبية القول في تلـك المفـاهيم  ٌ َّ

 .)٢(ِّالمقدمة

ّوعلى الرغم من ذلك، فقـد قـدمت في وصـف الـنَّص جملـة مـن المفـاهيم ِّ ُ ّ)٣( ،

ًسواء بسواء، حدا وإج ًكما"ًراء، في كونه ّ ٍقصرا وطولا، أو كيفا، أو قياسا بنمط : "ّ ً ً ُ ً ًُ

ًجملة ديناميا أو قضويا متجاوزا لها ً ًّ ّ)٤(. 

َّولأن هذه المفاهيم كثيرة ممثلة بمرجعياتها التكوينيـة َّّ ّ ِّ؛ لـذا يمكـن أن نقـدم )*(َّ
                     

 .٤٢: ، والقراءة؛ فانسون جوف٥٧ -٥٦

ّالنظريـة والـنص، خل أولي إلى علم لغة النص؛ فان دايك، بحث بضمن كتـاب مد:  ينظر(١) ََّّ َّ

 .٦٢: كيبيدي فارغا: ّكتاب جماعي قدم له

 .١٦٧: َّأسس علم لغة النص؛ مرجوت هاينه مان: ينظر (٢)

ّ، ولـسانيات الـنص؛ كيرسـتن آدمتـسيك١٧٣ -١٧٠: المصدر نفسه: ينظر (٣) ، ونحـو ٨٩: َّ

ّالنص؛ أحمد عفيف ّ، وما بعدها، وانفتاح النص الروائي؛ سعيد يقطين٢٠: يَّ َّ :١٢. 

َّإسهامات أساسية في العلاقة بين النص والنحو والدلالة؛ سعيد حسن بحيري: ينظر (٤) َّّ َّ :١٥٨. 

ّقدمت عن السؤال المهم": ّ يكشف عما نحن فيه من توصيف، يقول"هاينه مان"َّلعل (*)  ِّ  لعلـم ُ
 
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ّ على نحو أمرين، يتصور الأول مـنهما في "ّالنَّص"توصيف مفهوم جهاز  مفهومـه ُّ

ُ حـين وجـه أن ينظـر إلى "كـلاوس برينكـر"ّالاندماجي الجامع، وذلـك في قـراءة  َّ

ًالنَّص على أساس اتجاهين، كـل مـنهما سـبق وأن حـدد موضـوعا وطـور أهـدافا،  ًَّ َّّ ّ

ّعلم لغة النَّص القائم على أسـاس النِّظـام اللغـوي": وهما ّعلـم لغـة الـنَّص "، و"ُّّ

َّ؛ لبناء نظرية، واقترح أن يكون ثمـة "َّالتواصل َّنظريةَّالموجه على أساس  مفهـوم "َّ

َّ يقوم على أساس الموقفين الأساسيين معا، لأنهما ليسا "ّمدمج للنَّص بديلين، بل "ً

ًمتكاملين، ويتصل بعضهما ببعض اتصالا وثيقا ً ّ")١(. 

ّولقــد تحقــق لــه مطلبــه بهــذا المفهــوم الإدراكــي الــذي يــستقيم عــلى مفهــوم  َّ

ّج التكاملي بالاشتراك بين العلمين، الاندما ّوصـف الـنَّص " إلى اسـتنباط ووصلَّ

ـــسه ـــت نف ـــلية في الوق ـــة وتواص ـــدة لغوي ـــه وح ـــلى أن َّع َّ ـــه )٢("َّ ـــا لمفهوم ً، موافق

َّتتابعــا محــدودا مــن علامــات لغويــة متماســكة في ذاتهــا، "ّالاصــطلاحي، بوصــفه  ً ً

                     

ِّاللغة عن جوهر النص ًية في ألف تعريف للنص تقريبا إجابات مختلفة بعـضها عـن بعـض َّ ّ َّ

ّاختلافــا كبــيرا إلى حــد مــا ً َّوكــان مــن اللافــت للنظــر أن العــدد الأكــبر مــن الأعــمال لم . ً

ّيستوعب ويعرض بشكل مناسب إلا جانبا جزئيـا مـن النـصوص مـن منظـور نظـري أو  ّ ً ً

ُمنهجي متباين، وأنه عـلى العكـس مـن ذلـك لم ي َّ ّالـنص"َّتحـدث عـن الظـاهرة المعقـدة ّ َّ" 

ًبوصفه كلا يعمل في التفاعل إلا أحيانا ăّ" .المـصدر : ، وينظـر١٢٠: أسس علم لغة النص

 .١٩٠ -١٨٧، و١٧٠: نفسه

ّ التحليل اللغوي للنص(١) ُّ َّ :٣٤. 

 .٣٤:  المصدر نفسه(٢)
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َّوتشير بوصفها كلا إلى وظيفة تواصلية مدركة ă ُ")١(. 

ُّأما التصور الثاني، ففي توصـيف كونـه ـ أعنـي َّ ًالـنَّص ـ قـائما عـلى جملـة مـن : َّ ّ

ّمداخل يمكن أن تعد معايير، واصلة بين مفهومه وإجرائه على حد سـواء، وهـي  ّ ُ

َّطرائــق أساســية في وصــف " َّقــدم، وذلــك عنــدما "مرجــوت هانيــه مــان"قــراءة 

ــصية ــواهر ن َّظ ــد إلى م)٢("ِّ ــيما بع ــدخول ف ــوم ؛ لل ــد"فه ــشكلة تحدي ــصية وم َّالنَّ ــ  ِّ ـ

كيـف ينبغـي أن يوصـف مفهـوم ": ؛ ولإعطاء إجابات عن تـساؤلات)٣("ّالنَّص

ّ الذي أعيد اكتشافه من جديد وبـشكل حقيقـي في الاتجـاه البراجمـاتي؟، "ّالنَّص"

َوهو مـا يعـين جـوهر هـذه الظـاهرة، نـصيته، وكيـف  ّ ِّ ّ َ تبعـا لـذلك أن يحـد يمكـنِّ ُ ً

َّ جموع لغوية أخرى تسمى اللانصوص؟المفهوم من ُ ُ َّ")٤(. 

ّوهذه الطرائق بحسبه، أربعـة مـداخل يمكـن وصـف الـنَّص بقراءتهـا، وهـي ّ :

ّالمدخل الدلالي"، و)٥("ّالمدخل النَّحوي"  ،)٧("ّــ الاتـصالي البراجمـاتي، والمـدخل )٦("َّ

                     

ّ التحليل اللغوي للنص(١) ُّ َّ :٣٤. 

ّ أسس علم لغة النص(٢) َّ :١٢٠. 

 .١٦٧:  المصدر نفسه(٣)

 .١٦٧:  المصدر نفسه(٤)

 .١٢٦ -١٢٠:  المصدر نفسه(٥)

 .١٤٥ -١٢٧:  المصدر نفسه(٦)

 .١٥٧ -١٤٦:  المصدر نفسه(٧)
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 .)١("ّالمدخل الإدراكي"و

ه، وهي نظرة ترتكز على مـا في ولقد يستند في وصفه إلى نحو وظائفه وأهداف

َّالنَّص من غاية تواصلية في نقل المعرفة والمعلومات، وهذه الأغراض والوظائف  ّ

صوص أيـضا، وبيـان  ًكثيرة أيضا، ربما اتخذ من خصائصها مفاهيم؛ لتـصنيف النُّـ َ ًِ ُ َّ ُ
َّالتواصلية والإبلاغية والإعلامية وغيرها: أنواعها وأجناسها، منها َّ َّ)٢(. 

ٍفــصل بيــان الــنَّص إذن، بمبــادئ مفهومــه الخاصــة؛ بوصــفه جهــاز نقــل يتم َ ّ ّ

ّمعرفي، يعمل في ضوء مؤسساته  ً تمثل له أبواب دراسة ونظر، مرسلا ذاتـه في التيّ ِّ

ّوظائف تواصلية إبلاغية، حتى يتصف بكونه دائرة معارف َّ َّ َّ. 

ًصيةنـ"ّوقبل أن نطرق أبواب تلك المعـايير والأسـس التـي تـؤطر للـنَّص  َّ ِّ" ،

َّ للغـة الإنـسانية، والنَّظـر فيهـا، ّعامـةوقراءة ما في الهدف منها من اقـتراح قواعـد 

َّبوصفها بنى كلية ِّ  تعمل على وصفه المخصوص؟ لنأتي على جانب مفهوم ذلك )٣(ُ

ّالتشكيل الاقتراني، في  .ّما نحو النَّص؟: َّ

ّواعد النَّص التي ذلك الفرع من ق"َّ بأنه "ّنحو النَّص" "زتسيسلاف"يصف 
                     

ّ أسس علم لغة النص(١) َّ :١٦٧ -١٥٨. 

ّالتحليــل اللغــوي للــنص؛ كــلاوس برينكــر: ينظــر (٢) ّّ ُّ ّ، ونحــو الــنص؛ أحمــد ٢٥٤، و١٣٧: َّ َّ

ــي ــري، و٢٠: عفيف ــسين خم ــنص؛ ح ــة ال ّنظري ــشعري ٧٦ -٦٧: ََّّ ــاب ال ــل الخط ، وتحلي

 .١٢٠: ؛ محمد مفتاح"استراتيجية التناص"

ّعلم لغة النص؛ سعيد حسن بحيري: ينظر (٣) ، ونحو النص؛ أحمـد ١٨٣، و١٦٣، و١٤٠: َّ

 .٥٥: عفيفي
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ّلم تقم بعد، وهو الذي يصف وسائل التعبير المسؤولة عن عملية تـشكيل الـنَّص َّ َّ َُ .

ّوخلافا لدلالة النَّص وبراجماتيـة الـنَّص يقتـصر مجـال نحـو الـنَّص عـلى الوسـائل  ّ ّ ً

ًاللغوية المتحققة نصيا والعلاقات بينها ّّ ّ َّ ُّ")١(. 

 القـديم "نحو الجملـة"، للمقاربة بين "سعد مصلوح"َّولعل محاولة الأستاذ 

ّوالدرس اللساني الحـديث أوفى مبلغـا وأشـمل في مفهـوم الحـد، حـين قـال ًّ ّ َّإن ": ِّ

ّ، الـذي نريـده ونـدعو إليـه هـو نمـط معـرفي Text grammar "ّنحـو الـنَّص"
َّجديد في التحليل اللغوي ذي وسائل بحثية مركبة، تمتـد قـدرتها التشخيـصية إلى ّ َّّ َّّ ُّ 

كيبية داخل  َّمستويات ما وراء الجملة، بالإضافة إلى فحصها لعلاقة المكونات الترَّ ِّ

، وتشمل علاقات ما وراء الجملة Intrasentential constituentsالجملة 

ــــل  ــــين الجم ــــا ب ــــات م ــــن علاق ــــدأ م ــــدريجي، تب ــــابع ت ــــستويات ذات ط م

Intrasentential relations ثم الفقرة ،َّ ُparagraphّنَّص ّ، ثـم الـtext، 

 .)٢("بتمامه) discourseالخطاب (أو 

َّنحو النَّص إذن منهج، و وسيلة بحثية مخصوص بإجراءات معينة، حين تبدأ  َّ ّ

ّبالتحليل والوصف، لا تقتصر على نهج الجملة فحـسب، بـل تتعـدى إلى سلـسلة  َّ

ابط الم َّمن التتابعات، وهو مدار التحليل النَّصي؛ ذلك لأن الـترَّ ّ ِّ َّ ّرصـود في الـنَّص، َّ

؛ )٣(ًلا يظهر على مـستوى الجملـة فحـسب، بـل بـالتوالي منهـا أيـضا، وهـو المـلاك
                     

 .٦٠: َّ مدخل إلى علم النص(١)

 .٤٠٧ :"النص" إلى نحو "الجملة"َّ العربية من نحو (٢)

ّ، وأسس علم لغـة الـنص؛ مرجـوت هاينـه مـان٦٨: النظرية والنص؛ كيبيدي فارغا: ينظر (٣) َّ:  
 



 ١٥.................................................N طالب أبي َّوصية في الخطاب بلاغة

َّولذلك اقترح لسانيو النَّص، أن الـنَّص كـي يرتقـي بنفـسه نـصا ذا مقولـة نـصية ـ  ِّ ّ ّ ّ ًّ َّ

ّاتساقية، ينبغي أن يتصف بجملة من المبادئ والمعايير، تحدد له، في الوقت نفـسه،  ّ َّ

َّلمفاهيميــة وخصائــصه الإجرائيــة في التحليــل والتطبيــق، وهــذه المعــايير، ســماته ا َّ َّ َّ

ــنَّص  ــارة عــن ســبعة معــايير، يتــصف بهــا ال ــسلر، عب ــد دري ّبحــسب دي بوجران

 :)١(الأنموذجي، وهي

َّويترتب هـذا عـلى إجـراءات تبـدو بهـا العنـاصر ): Cohesion (َّالسبكـ ١

َّالسطحية على صورة وقائع يـؤدي الـس َِّّ َّابق منهـا إلى اللاحـق، بحيـث يتحقـق لهـا َّ

ابط الرصفي ّالترَّ َّوبحسب وسائل التضام، تشتمل على هيـأة نحويـة للمركبـات . َّ َّ َّ

ــة  ــة والإحال ــاظ الكنائي ــرار والألف ــل التك ــور مث ــلى أم ــل، وع ــب والجم اكي َّوالترَّ َّ

 .َّوالحذف والروابط

ن الإجـراءات مـا َّوهـو يتطلـب مـ): Coherence (الالتحـام أو الحبكـ ٢

ــا ــائل، منه ــك بوس ــومي، وذل ابط المفه ــترَّ ــاد ال ــة لإيج ــاصر المعرف ــه عن ــشط ب : ّتن

َّالعناصر المنطقية كالـسببية والعمـوم والخـصوص، 	ـ١ ــ معلومـات عـن تنظـيم ٢َّ

                     

ّ، وعلم لغة النص؛ سعيد حـسن بحـيري١٦٦ -١٦٥ ، ولـسانيات الـنص؛ محمـد ١٢٧: َّ

ّ، وعلم اللغة النـصي؛ صـبحي إبـراهيم الفقـي ٥: خطابي ّ ّ، ونـسيج الـنص؛ ٩٣، و٥٥ :١َّ َّ

ّالأزهر الزناد َّ :٢١ -١٥. 

ّالنص والخطاب والإجراء: ينظر (١) ّ، وأسس علم لغة النص؛ مرجوت هاينه ١٠٥ -١٠٣: َّ َّ

ّ، وعلم لغة النص؛ سعيد حسن بحيري١٦٦ -١٦٥: مان ّ، وعلـم اللغـة النـصي؛ ١٢٧: َّ ّ َّ

 .٣٤ -٣٣ :١صبحي إبراهيم الفقي 
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ّـ السعي إلى التماسـك فـيما يتـصل ٣الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف،  َُّ
ّالالتحام بتفاعل المعلومات التي يعرضها النَّص مـع َّبالتجربة الإنسانية، ويتدعم 

 .ّالمعرفة السابقة بالعالم

ّوهو يتضمن موقف منشئ النَّص مـن كونـه ): Intentionality (القصدـ ٣ َّ

َّصورة ما من صور اللغة، قصد بها أن تكون نـصا يتمتـع بالـسبك والالتحـام، وأن  ًَّ ّ ُّ

ّخطة معينة للوصول إلى غاية بعينهاّمثل هذا النَّص وسيلة من وسائل متابعة  ّ. 

ّوهو يتضمن موقـف مـستقبل الـنَّص إزاء ): Acceptability (َّالمقبوليةـ ٤ َّ

ٌّكون صورة ما من صور اللغة ينبغي لها أن تكون مقبولة من حيـث هـي نـص ذو  ُ ُّ

 .سبك والتحام

َّوهي تتـضمن العوامـل التـي تجعـل ): Situationality (الموقف رعايةـ ٥

ّص مرتبطــا بموقــف ســائد يمكــن اســترجاعه، ويــأتي الــنَّص في صــورة عمــل الــنَّ ًّ

ًإن مدى رعاية الموقف يشير دائما إلى دور طـرفي ... ّيمكن له أن يراقب وأن يغيره َّ

 .ّالاتصال في الأقل

ّوهــو يتــضمن العلاقــات بــين نــص مــا ): Intertextuality (َّالتنــاصـــ ٦ َّ

ود تجربة سابقة سـواء بواسـطة أم بغـير ونصوص أخرى مرتبطة به وقعت في حد

 .واسطة

سبة لعـدم الجـزم ): Informativity (َّالإعلاميةـ ٧ وهي العامل المؤثر بالنِّـ

ّفي الحكم على الوقائع النَّصية، أو الوقائع في عالم النَّص في مقابل البدائل الممكنـة َّ ِّ .
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ّلاختيـار الفعـلي لبـديل َّفالإعلامية تكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل، وعنـد ا
 .من خارج الاحتمال، وقد تكون صغرى بغير ذلك

صية،  َّوبالرغم من أهمية هذه المبادئ، التي يمكن أن أسميها بالمؤسـساتية النَّـ ِّ َّ َّّ ِّ ُّ ْ

ّفإن المعيارين الأولين، هما من أهم معـايير نـصية الـنَّص، أو الاتـساق في قـراءات  ّ َّ ِّ ّّ َّ

ِّالدرس اللساني الح ّ؛ بل إن تكوين امتياز مفهوم التماسك النَّصي)١(ديثَّ ِّ ُ َّ َّـ جامعيـة  َّ

ابط  ِّالشكلي، والدلالي منـه، إنـما يتأسـس علـيهما؛ وذلـك لأنهـما يركـزان عـلى الـترَّ ََّّ َّ َّّ َّ ّ
ّاللفظي والمعنوي بين أجزاء النَّص الواحد، ذلك الكل المركب ـ النَّص ّ َّّ ّ َُّ ّ. 

ّعن إمكان اختزال هذه المعـايير؟، فـسنجده يقـرر  "دي بوجراند"ولو سألنا 
ّأن هذه المعايير الـسبعة يمكـن أن تكـون في جامعـة واحـدة، ذات ثـلاث شـعب،  َّ

ّفثمة معياران تبدو لهما صلة وثيقـة بـالنَّص، وهمـا ، واثنـان )َّالـسبك والالتحـام: (َّ

ّرعايـة الموقـف والتنـاص: (ّنفسيان بصورة واضـحة، وهمـا يـار الأخـير َّأمـا المع). َّ

َّعلى أن القرار النِّهائي إنما يتوقف على ما ذكره . َّ، فهو بحسب التقدير)َّالإعلامية( ََّّ ّ
َّـ وفي دعوة منه إلى تكاملية العلوم ـ من أنه لا يمكـن لواحـد مـن هـذه المعـايير أن  َّ

ًيفهم دون التفكير في عوامل أربعة أخر أيضا، وهي ُ ، ُّاللغة، والعقـل، والمجتمـع: َّ

 .)٢(والإجراء
                     

ّ، واللغة بين الثابت والمتغير٥٧: نحو النص؛ أحمد عفيفي: ينظر (١) مـع . ٢١: ؛ أحمد عفيفـيُّ

ّ، وعلـم لغـة الـنص؛ سـعيد حـسن ٢٢٦: َّفي البلاغة العربيـة؛ سـعد مـصلوح: المقاربة بما َّ

 .١٣١: بحيري

 .١٠٦: َّالنص والخطاب والإجراء:  ينظر(٢)
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َّإن معايير النَّص حين تنعقد محاور مؤسسة له في التكوين، : يمكن القول إذن ّ ّ َ َّ

ًأو امتياز المفهوم في مقولة النَّصية؛ فإنها تكون واصفة للـنَّص نفـسه، ومرجعـا لـه  ًّ َّ َِّّ

ٌّفي رؤى التحليل والتطبيق والفهم والانتـاج والتفـسير، إذ لا يكـون ثمـة نـص  َّ َّ َّ في َّ

ُسياق تواصلي من غير قصد، كما أنه لا يكـون ثمـة نـص بـلا تماسـك، وعلاقـات  ٌَّّ َّ ٍ
ّ

ّوتــرابط دلالي، وهكــذا تتفاعــل هــذه المبــادئ؛ لإنــشاء ســلوك التحليــل النَّــصي،  ِّ َّّ

ّوالوقوف على علل الاستمرار الدلالي والتواصل الإبلاغي َّّ َّ. 



 

 

  الثانيةالفقرة 

 َّالكشف والتنقيب

ُّية القواعد النصية ـ العتبة والدخولـ نحو فاعل ََّّ َِّّ: 

َّيمكن أن نقارب بين رؤيتين في سبل التحليل  ُ ّالنصيُ ِّ ، وإجراءاته عـلى مـسرح َّ

ّالوصية الكريمة، وكل منهما ينشعب على شعبتين رئيـستين، لا تـستغني إحـداهما  َّ

 .عن الأخرى

ّالرؤية الأولى، فـيما يـذكره علـماء لغـة الـنَّص، مـن أ : َّن الخطـاب عـلى نـوعينُّ

ّالأول إيصالي" ّوالثاني إبداعي. َّ ِأما الأول فمدار الدرس فيه يقوم على سـؤالين. َّ َّ َّ َّ :

َّوأما الثاني، فيقوم مدار الـدرس فيـه . ومن ذا الذي يقوله؟. ماذا يقول الخطاب؟ َّ
 .)١("كيف يقول الخطاب ما يقول؟: حول سؤال واحد

ُّوأمــا الرؤيــة الثانيــة،  ّفــبما شرع إليــه لــسانيو الــنَّص مــن أن الــنَّص يقــوم عــلى َّ َّّ

ًمحورين أساسيين أيضا صي، أي: َّالأول: )٢(ِ ّمحور الموضوع النَّـ  /الفكـرة /المعنـى: ِّ

ّهو محـور اللغـة ومـا تمثلـه أنظمتهـا : ّالمضمون الذي يحتويه النَّص، والمحور الثاني ُّ
                     

ــاشي(١) ــذر عي ــاب؛ من ــل الخط ــلوبية وتحلي ــر١٠٦: َّ الأس ــنص؛ : ، وينظ ــم ال ــدخل إلى عل ّم َّ

 .٨٩: زتسيسلاف واورزنياك

ّالتحليل اللغوي للنص؛ كلاوس برينكر: ينظر (٢) َّّ ُّ َّ :٤٠ -٣٩. 
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ّالعلامية والتكوينية في النَّص؛ بوصف ا ّلأخير كيانا لغويـا قـائما عـلى ثنائيـة الـدال ََّّ َّ ًّ ً ً

 .)١("ُّاللغة"َّوالمدلول، ولا يتجلى إلا بها ـ 

مـن ذا "ــ إذا دمجنـا  "ّمـاذا يقـول الخطـاب؟ الإيـصالي"َّيمكن أن نعد : أقول

ً فيه؛ لأنه لا ينفك عن الأول ضرورة"الذي يقوله؟ ََّّ ّـ بمقولة المحـور الموضـوعي  ّ

ّالنَّصي ّا الجانب الإبداعي من الخطاب، فيمكن أن يجري على مـا في المـستوى َّوأم. ِّ

ّاللغوي الدلالي، أي َّ ّ ّفي التماسك النَّصي، بمقولتي الاتساق والانسجام، وهو بلا : ُّ ِّ ُ َّ

ّشك إنما يتعين بالكيفيات وتقنيات الخصائص، وبـما يملكـه البـاث َّ َّ َّ ِّالمـتكلم مـن /ّ

َّقدرة على التصرف والت ِّحكم في أصول الخطاب والأداء، تبعا للموقف والسياقَُّّ ً ُّ. 

َّأولا ـ ما يقوله النص ـ الوصية؟ ّ َُّ ُ ً: 

ِّوجه علماء لغة النَّص مضمون النَّص ومعنـاه، بـبرامج متعـددة منهـا المحـور  ّ ّ َّ

الــــضوابط "، و"الأبنيــــة العليــــا"، أو )٣(، أو الموضــــوع والحــــديث)٢(ّالخطــــابي

كيـب : َّعد إجرائية في، بموجب قوا)٤("الكبرى َّالحذف والاختيار والتعمـيم والترَّ

                     

ّنسيج النص؛ الأزهر الزناد: ينظر (١) ّ، ونظرية النص؛ حسين خمري١٢: َّ ََّّ :٢٦٧. 

ِّالنص والسياق؛ فان دايك: ينظر (٢) ّ ّاللسانيات الوظيفيـة؛ أحمـد المتوكـل، و١٨٥، و١٦٤: َّ َّ ّ ِّ :

ّية في اللغة العربية؛ أحمد المتوكلَّ، والوظائف التداول١٥١، و١٣١ َّ َُّّ :٧٠ -٦٩. 

 .٧٥: َّالتحليل اللغوي للنص؛ كلاوس برينكر: ينظر (٣)

ّعلم النص؛ فان دايك: ينظر (٤) ّ، وأسس علم لغة النص؛ مرجوت هاينه مان٢٠٨، و٧٣: َّ َّ :

١٤٢ -١٤٠. 
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َّ، وهي نوع من القيم الدلالية الاستنباطية عالية التجريـد)١(ّالبنائي ََّّ ّ، ممثلـة بـما في )٢(َّ

َّالنَّص من معنى إجمالي شمولي، أو تلخيص لمحاوره دلالة، وهـذه القـيم الدلاليـة  َّّ ً ّ ّ

َّليست بالضرورة نهائية، بمع َّنى أنها تختلف من قارئ إلى قارئ، وهو الأمر الـذي َّ

ُّيجعل من النَّص وثيقة تنفتح فيها القراءات، وتتعدد فيهـا الـرؤى، بحـسب لحظـة  ّ ّ

َّالتلقي، ناهيك بالمرجعيات والخلفيات الثقافية َّ َّّ ِّ. 

 :َّالمباني الكبرى في الوصية الكريمة

َّالمعاني الدلالية التي تحتويها وصية أبي  :N  طالبَّ

َّفي ضوء ما سلف ذكره، يمكن قراءة نص الوصية وتقـسيم موضـوعاتها، أو  ّ

َّمستنداتها التي أسست بنيتها الدلالية الكبرى على نحو ما يأتـي َّ ّ َ: 

  ،البنية الكبرى الأكبر في محـور الوصـية الكريمـة، هـي التوجـه نحـو المقـدس َّ َُّ ُّ َّ

ّقـضية العامـة التـي شـغلت بـال أبي ، تلك الFّوأعلى مصاديقها النَّبي محمد  َّ

ً، وكشفت عن خواطره وفكره، مبدأ ومعاداNطالب  ً. 

  استنهاض همم الحاضرين، وتذكيرهم بمكانتهم بـين العـرب، فـضلا وخلقـا ً ً

 .ًوشجاعة

  سبحانه تعالى"ّ العناية بالكعبة المشرفة، بيت االله". 

                     

ّعلم النص؛ فان دايك: ينظر (١) ّ، والتحليل اللغوي٢٩١، و٨١: َّ ُّ ّ للنص؛ كـلاوس برينكـرَّ ّ :

ّ، وعلم لغة النص؛ سعيد حسن بحيري٧٩ َّ :١٤٦. 

ّالنظرية والنص؛ كيبيدي فارغا: ينظر (٢) َّ َّ :٧٩ . 
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  التمسك بالأخلاق الفاضلة الحميدة ومكارمها، وهذا ُّ  :َّيتجلى فيما يأتيّ

ــ إجابـة الـداعي وإعطـاء ٣. البغي والعقوقـ ترك ٢. ـ صلة الرحم والقرابة١

 .ـ أداء الأمانة٥. ـ صدق الحديث٤. السائل

  مكانة الرسول الأكرم Fوإنسانيته؛ لأن هذه صفاته ،َّ. 

  العناية بالرسول الأعظم Fويظهر ذلك في الأبنية الكبرى الآتية ،: 

ّـ حمايته في العلن والسر، أو الحضور والغياب٢. ـ تولي أمره١:  فيأـ بنحو مباشر، ِّ َ َ. 

ًب ـ بنحو استلزامي، مرة، وغير مباشر في أخرى، في ّ: 

 .ـ تولي أمره ومناصرته٤. ـ تعظيم أمره٣. ـ تصديق كلمته٢. ـ إجابة دعوته١

 الإيمان به، والثقة بهديه وسبيله، وذلك يدرك بما يأتي ِّ: 

 . سبيله، أو يأخذ بهديه إلا رشد، وسعدلا يسلك أحد

 التأكيد على الدفاع عنه ِّ ًابتداء وانتهاء. َّ ًصراحة وكناية. ً ً. 

 :ًمبان أخرى أكثر تجريدا، على نحو ما يأتي

 استشراف المستقبل . 

  إظهار أمر الإسلام على يديه F. 

  عزة المتابعة له َّFومذلة المخالفين ،َّ. 

  مجريات الأمورَّ التسلح بالوعي ومعرفة. 

  الرغبة البالغة في الدفاع عن الرسول َّ َِّّF. 

 تعاضـــد الـــرؤى في التوجـــه نحـــو المقـــدس َّ َُّ ُّ ، والنبّـــي "ســـبحانه"بيـــت االله : ُّ

 .، والأخلاق، والإنسانFالكريم
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َّ يقول النص ـ الوصيةكيفًثانيا ـ  ّ َّ: 

َّـ كيفيات النص وخصائصه الإبداعية َّّ َّ: 

ُّص إلى اللغةعندما يلتجئ النَّ َّعلى افتراض ثنائيـة الدلالـة ـ ّ َّفهـذا يعنـي أنـه  ــ َّ

ًيريد أن يتجلى بذاته إلى نحـو الامتيـاز والتكـوين، وإلا يبقـى فكـرة تمـوج في عـالم  َّّ َّ

َالخيال ومكامن السر والخفاء بلا إعلامية أو ظهور، لا يعرف عنها شيء؛ ولذلك  ُ َّ ّ
ّسـائلها في شريعـة الـنَّظم، وآلياتهـا في قـانون ُّكان من شأنه أن يقترض من اللغة و

ّ، وهي بالضرورة لا تبخل عليه من دستورها بشيء، بل تمده )*(ّالرصف والتأليف َّ

َّمن كل دال ذي قيمة إشارية علائقية، وترشـده إلى خلافاتهـا الإيجابيـة والـسلبية،  َّ َّ َّ ّ ّ

ّوتشير عليه بكل بنـد أو سـلوك يرشـحه الاقتـضاء إلى الإيـضا ح والبيـان والفهـم ّ

ًوالتفسير، وهو بدوره له من حرية الاختيار ما يجعل لتلك المبـادئ اللغويـة حيـاة  ََّّ َُّّ ّ

َّفيه جدلا، ما يشاء منهـا إرادة، وينتقـي مـن كيفياتهـا وخصائـصها المعينـة طرائـق  َّ ً ً

ًوأساليب من التعبـير، تيـسر لـه عمليـة القـول تواصـلا، وتعينـه عـلى مـا يريـد أن  َّ ِّ َّ

َيفصح عنه بلاغة، وبحسب ما أقيم عليه من غرض؛ لهدف وغاية َ ُِ ُ ً. 

                     

ً، تمامـا، "#٤٧١ت"تتوافق هذه الرؤى مع ما في نظرية النظم عند عبد القـاهر الجرجـاني (*) 

َّحـين عقـد للنحـو أصـولا وبـين قوانينـه في التعليـق، قـ ّ  إلا أن تـضع "َّالـنظم" لـيس": الً

ِ، وتعمـل عـلى قوانينـه وأصـوله، وتعـرف "َّعلـم النحـو"َكلامك الوضع الـذي يقتـضيه  ُِ َ

ُّمناهجه التي نهجت فلا تزيع عنهـا، وتحفـظ الرسـوم التـي رسـمت لـك، فـلا تخـل بـشي  ِ ُِ ُ َ ُ ََ َ ِ

 .٤١٤، و٤١٢، و٤١٠، و٤٠٥و، ٤: المصدر نفسه: وينظر. ٨١: لائل الإعجازد. "منها
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َّولأن النَّص المرسل يمثل سمة ثقافيـة وبـرامج عليـا؛ بـسبب مـا يكتنـزه مـن  ِّّ َّ

تيــب والتنــسيق  َّمفــاهيم ومــضامين، لــذا تمثــل هــذه المرســلة عمليــة قبليــة في الترَّ َّ ٌَّ َ ِّ

َّوالتكوين على مستوى التخطيط والانتاج ي وإن بـدت )١(َّ ، وهـي قواعـد، ـ في ظنِّـ

َّمتأخرة في التنظير صي، لا يمكـن أن يـتخلى  ّ صية والاتـساق النَّـ َّـ تـسبق مقولـة النَّـ ّ ِّ ّ َّ ِّ

ّعنهــا الــنَّص في كيفيــة إنــشائه وتجــسيد عوالمــه، بــل هــي منــه محــط ذات في تنظــيم  َّ ّ

َالمعلومات وعلاقاتها المنطقية، وكيف لا يكون كذلك وقد وصف  ِ ُ َّ بأنـه "ّالـنَّص"َّ

صيف والبناء"معماري"نسق  تيب والترَّ  .)٢(، في الترَّ

ّولقد مر بنا أن مبادئ اتساق، أو نصية الـنَّص َّ ِّ ّ َّ ، ترتكـز عـلى وسـائل رئيـسة، )٣(َّ

ُالـسبك في المـستوى الـشكلي أو الرصـفي الـسطحي، والحبـك : منها وسيلتان، همـا َّ ّ َّ َّّ َّ

ّعــلى المــستوى المعنــوي المفهــومي ّ، وبجــامع مفهــوم التماســك النَّــصي أو بتوصــيف ّ ِّ ُ َّ

َّالاتساق والانسجام، ولا شك في أن هذا المفهوم إنما هو عبارة عن ترجمة ووصـف  َّّ َّ

ّلكل الكيفيـات والأنـساق ـ نحـوا ومعجـما ومعـاني واقتـضاء ودلالـة ـ التـي يتخـذ  ً ًً ً َّ ّ

َّالنَّص منها لنفسه ظهورا إلى نحو استمراريته الدلا ً َّلية والتواصلية الإبلاغيةّ َّ ََّّ. 
                     

وأسس علم لغة ، ٤٢٤ -٤١٢، و١١٣: صّ والخطاب والإجراء؛ دي بوجراندَّالن: ينظر (١)

ّالــنص؛ مرجــوت هاينــه مــان  والدلالــة والنحــو؛ صــلاح الــدين صــالح ،٣٢١ -٣١٢: َّ

 .٤٦: ، وعلم لغة النص؛ عزة شلبي٢٧٣: حسنين

 .١٥: ِّمقدمة الدكتور سعيد يقطين: عتبات؛ عبد الحق بلعيد: ينظر (٢)

ّالنص والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند: ظرين (٣) ّ، وأسس علم لغة الـنص؛ ١٠٥ -١٠٣: َّ َّ

ّ، وعلم لغة النص؛ سعيد حسن بحيري١٦٦ -١٦٥: مرجوت هاينه مان َّ :١٢٧. 
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ًولقد رصد علماء نحو النَّص من هذه الكيفيات التـي يظهـر بهـا الـنَّص نـصا  ّ ّ َّ ِّ

َّمتماســكا مــتلاحم الأجــزاء يــرتبط بهــا ســابقه بلاحقــه وآخــره بأولــه، لــيس عــلى  ً

َّمستوى الجملة فحسب، بل في بنيـة كليـة دلاليـة، رصـدوا وسـائل وبنـًى داخليـة  َّ َّ ِّ ُ

ّشـكلا ومعنـًى، منهـا التـضام المعجمـي، : َّ على محاور التكوين)١(َّخارجية، كثيرةو َّ ً

ابط والعلاقات المفهومية والمنطقية بـين القـضايا  َّوالإحالة بأنواعها، ووسائل الترَّ َّ

َّوالأحداث، فضلا عن منظور السياق وأصول التخاطب والمقـام؛ ولأنهـا كثـيرة،  َِّّ ً

ًبل أن بعضا منها من فرد لما في النُّصوص من أصالة استعمالها وإبداع توظيفها، لـذا َّ

َّسنقتصر على ما نجده من هـذه الوسـائل في مـسرح الوصـية وأروقتهـا؛ بوصـفها 

ّوسائل وأدوات تنسج من نفسها دوالا ووظائف؛ لإظهار النَّص الإبـداعي عـلى  ّ ً

ْكيفيــة معينــة لمــا يريــد أن يقولــه، إن عــلى مــستوى الأجــزاء،  َّ أو الجمــل الــصغرى َّ

ّوالكبرى والفرعية أو التتابع منها في ذلك الكل المركب ّ َّ ّالنَّص الكلي: َّ ِّ ُ ّ. 

ُولكن قبل أن ندخل في أروقة نص الوصـية الـشريفة؛ للتحليـل، ألفـت نظـر  ُ َّ َّ ّ

َّإنه قـد يتكـرر المثـال مـن الـنَّص المتعـين، وهـو واحـد في : القارئ الكريم إلى قول ّّ َّ
                     

ّالنص والخطاب والإجراء؛ دبي بوجراند:  ينظر(١) ّ، والنص ٣٤٦، و٣٠١، و٢٩٩، و١٠٣: َّ َّ

ّلى علم النص؛ زتسيسلاف واورزنياك، ومدخل إ١٣٧، ٧١: والسياق؛ فان دايك َّ :٩٥ ،

ّ ولـسانيات الـنص؛ ،١٢٥  :١وأصول تحليل الخطاب؛ محمد الـشاوش ، ١٤١، و١٢٣و َّ

ّ، ونسيج الـنص؛ ١٠٥، و٩٨ :ونحو النص؛ أحمد عفيفي، وما بعدها، ١٥: محمد خطابي َّ

َّالأزهر الزناد ، وعلـم ٢٣٤: ، والدلالة والنحو؛ صلاح الدين صالح حسنين٤٢، و٢٥: َّ

ّاللغة النصي؛ صبحي إبراهيم الفقي  ِّ  .١١٥، و٧٥، و٦٣  :١َّ
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َّالرؤى والت ّطبيق؛ لأن النَّص يتجاوز كونه عـلى قاعـدة، أو ضـابط نظمـي واحـد، ُّ ّ َّ

ِّمن دون النَّظـر إلى الـضوابط والوسـائل الأخـرى التـي تـشكل سـياق حـضوره،  َّ

َّكيف وهـو بنيـة لغويـة دلاليـة تواصـلية ليـست مـن كلمـة فحـسب، بـل تتجـاوز  َّ َّ

ّـ المتوالي الحملي منها، ثم أسوارها إلى جمل متسلسلة ُ ّ النَّص الأكـبر، في سـياق عـلى ّ

َّساق من مقام، تحت أجنحة القصدية والتفاعلية الإبلاغية التواصلية َّ َّ ََّّ َّ. 

ّنواة النص،   :ّ الحملي"َّالتكوثر"ّ التحاوري ـ أنساق المحتوىَّ

ّتؤلف الجملة الأولى في النَّص النواة الأولى في الرصف والتحليل النَّصي، لذا  ِّ َّ ِّ

ّ تكون مجاوزتها مثمرة، بل سيضيع كثير من كيفيات التماسك النَّصي، لا يمكن أن ِّ ُ َّ

. "الموضـوع"، أو "ّالمتحـدث عنـه"بسبب ما تمتلكه من موضوع الخطـاب، وهـو 

ُفي مستوى الجملة اسـتعمل لفـظ الموضـوع، وقـصد بـه المـسند ": يقول فان دايك

ًرن هـذا اللفـظ أحيانـا ِّ، وخاصة في الاتجاه اللساني الحـديث، وقـد يقـTopicإليه  َّ

ّ، والتنصيص على المعنى بالتلفظ Commentبمفاهيم كالمسند  َّFocus...")١( ،

ــف  ــة توص ــولات نحوي ــنَّص تــصوره مق ــة في ال ــس البنائي ــنهما مــن الأس َّوكــل م ّ ّ َّ ّ

ــة ــاني )٢(َّبالإجباري ــة، والث ــة المعرف ــه الأول المعلوم ــل طرف ــب يمث ــة تركي َّ، في ثنائي َِّّ

، وقـد )٣(ّديدة غير القابلة للاستنباط من سـياق الـنَّص، أو الموقـفالمعلومات الج

                     

ِّالنص والسياق؛ فان دايك (١) ّ َّ :١٦٣. 

 .٩٥: مدخل إلى علم النص؛ زتسيسلاف واورزنياك: ينظر (٢)

 .٧٥: التحليل اللغوي للنص؛ كلاوس برينكر: ينظر (٣)
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ّ حتـى يـصل إلى مـستويات مـن التـوالي الحمـلي، وكلهـا "المسند"/يطول الحديث ّ َّ

َّتعبر عن مستوى من الإسناد النَّصي والتكوين ّ ِّ ِّ. 

ًوقد لمح النَّصيون أن المـسند إليـه قـد يكـون ويتـشخص موضـوعا في ثـلاث  َّّ ُّ ِّ

ّلات نحوية، عـبروا عنهـا بالـشخص الأول مقو َّالمـتكلم، والـشخص الثـاني = ََّّ ِّ =

صوص عـلى أساسـها عـلى . الغائـب= َّالمخاطب، والشخص الثالث  َّوقـسموا النُّـ
ِّـــ نــصوص حواريــة بــين مــتكلم ومخاطــب، ١أربعــة أنــماط  ّـــ ونــصوص خاصــة ٢َّ

َّبالمرسل متجهة إلى الداخل، ذاتية فردية َّ ّاصـة بالمـستقبل حواريـة ـ نـصوص خ٣. ّ

ّــ نـصوص عامـة، وهـي التـي يغلـب فيهـا الـشخص ٤ّفردية متجهة إلى الخـارج،  َّ
َّالثالث، وتسمى علنية َّ ُ)١(. 

َّوالواقع أن نص الوصية إنما يقول هذه الأصناف َّ ـ كما في نحـو الإحالـة، كـما  ّ

ّـ دون الحوارية، بل هي ذاتية ومستقبلية وعلنية، ثـم عـلى يأتي ُ َّ َّ  أنحـاء متداخلـة في َّ

 :أخرى، كما يأتي

)*(وذلـك في قولـه: َّالذاتيـةـ 
N :"وإني أوصـيكم بتعظـيم هـذه البنيـة ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ِّ ِ..." .

ِوإني أوصــيكم بمحمــد ": Nوقولــه  ّ ُ َْ َِ ُ ِ ُ ّ ِFخــير ْ ُوأيــم االلهِ، " :Nقولــه و. "...،اًَ ْ ََ

ِكأني أنظر إلى صعاليك العرب، َ َُ َ َْ ِ ِ َ ُ ْ َ ِّ َ ِولو كان لنفَسي مدة، ولأجلي ": N وقوله ."...َ ِ ِ َِ َ ْ ََ ٌ ّ ُ ْ َ َ َ

                     

 .٩٦: مدخل إلى علم النص؛ زتسيسلاف واورزنياك:  ينظر(١)

َّتقدم بنا نص وصية أبي طالب (*)  ّN ُ؛ لذا سوف أعتمد على قراءة القارئ الكريم وذاكرتـه

َّفي الإحالة والرجوع إلى النصوص التي أشير إليها في التمثيل التطبيقي من نـص الوصـية  ّ ّ َّ َّ ُّ

َّالذي ذكرته سابقا، موضوع الدرس ً. 
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َتأخير؛ لكففت عنهْ الهزاهز، ولدافعت عنهْ الدواهي ِ َِ ُ ْ َ ُّ َ ََ َ َ ََ ْ ََ ََ ْ َ ٌ
ِ ْ". 

ــصوص إنــما تــشير إلى مخــصوص إســنادها إلى الــذات المتكلمــة أبي  ِّفهــذه النُّ َّ

ّ، وهي الموضوع، على أن التوالي الحملي عـلى قلتـه فNطالب ّ ّ َّيهـا، يمثـل مركزيـة َّ ِّ

َّالنَّص، وبحياة لا تقف عند منعطف الإرسالية في لحظتها الزمنية تلـك فحـسب،  َّ ّ

ًبل تنفتح لتتعـدى ذلـك إلى مـسافات قـررت حروفهـا معانيهـا أن تكـون نـصا في  ّ ّ َّ

ًالوقت الحاضر قراءة، وفي المستقبل تلقيا وبلاغا ً ّ. 

ا إلى دلالـة إحـصاء، وذلـك في ، وهي متوسطة الحـضور، إذا نظرنـالمستقبلـ 

ْأنتم صفوة االلهِ من خلقه، وقلب العرب، فيكم السيد المطاع، وفيكم ": Nقوله  ّ ْ َ ُْ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ ّ َ ُ َ ْ َ ََ َ ُْْ ُ ُ ُ ِْ ْ ْ ْ َ َ

ِالمقدم الشجاع، والواسع الباع َّ ُ َ َ ُ َْ ِْ ُ ّ َ ّواعلموا أنكم لم تترْكوا للعرب في المآثر نصيبا إلا. ُْ ً ِ َ َ ِّ ِ َِْ َِ ِ َ ُ ْ َُ َْ َُ ْ ُ َ ْ 

ِأحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بـذلكم عـلى النـّاس الفـضيلة، ولهـم بـه  ِِ ِْ ْ ْ ُ َ ُ َُ َ َ ُ ْ َ ُ ُْ َ َ َ ً َُ ْ َِ ِ َ َ ُْ ُ ُ ْ َ َّ ََ َ

ُإليكم الوسيلة، َ ْ َِ َ ْْ ًكونوا له ولاة، ولحزبه حماة" :Nوقوله . "...ُ ً َُ ُ ِْ ِِِ َ ُ َُ َ ُ". 

ّفالموضــوع النَّــصي ـ أعنــي ره، لــيس الحــضور ِّالمــسند إليــه ـ هنــا يعــين مــسا: ِّ

َّفحسب، وإن كـان قرينـة كـبرى مقاميـة، كـما سـيأتي في الإحالـة الخارجيـة، وإنـما  َّ َّ

ّسياق الوجوب الإسنادي من تسلسل حملي وتـراكم إيـرادي لهـذه الإخباريـات  ــ ّ

ًالتي جعلت من النَّص متواليا معلوماتيا يلتفت إليه السامع ـ الحديث ًّ  .ِّالمتلقي/ّ

ّ، وهي الأكثر في التوصيف المرجعـي، ة والمتداخل منهاَّالعلني الغائبةـ  وذلـك َّ

ِفإنه الأمين في قريش، والصديق في العرب،" :Nفي قوله  َ ََ ّ َ ْ ُْ ِ ُِ ّ ٍّ ُ َُ ِ َ ْ ْقد ": Nوقوله . "..ِ َ

ِأجابوا دعوتـه، وصـدقوا كلمتـه، وعظمـوا أمـره، فخـاض بهـم غمـرات المـوت،  ِْ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََْ َ َ ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ َ َ َْ َ ّ َُ ََ ّ َِ َ
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َفص ًارت رؤساء قريش وصـناَديدها أذنابـا، ودورهـا خرابـا، وضـعفاؤها أربابـا، َ َ ً ً ْ َُ َ َ ُ َ َ َ ْْ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ََ َ َُ ُ ََ َ ُ ِ ٍ ْ

ــده ــه أحظــاهم عنْ ُوإذا أعظمهــم عليــه أحــوجهم إليــه، وأبعــدهم منْ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ ُ ََ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُُ َُ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ ُقــد محــضته . ِ ْ َْ َ َ َ

َالعرب ودادها، وأصفت له فؤ ُ َُ ْ َ َ َ ُ ََ ْْ َ َ ِ َادها، وأعطته قيادهاَ ََ َ ُ َ َِ ْ َ ْ َ". 

َّفالنَّص الأول، فيه غير واحد من مسند حملي إلى موضوع يحمل عطـره نـصية  ِّ ّ ّّ
وهـي وإن كانـت صـفات . "ّالأمـين، الـصديق" Fَّالوصية، وهو النبّي الأكرم 

صية توكيـد أمرهـا، وتقويـة  َّمعروفة للحاضرين، إلا أن ما يوثق من إعلاميتها النَّـ ِّ ِّ َّ

ّدلالتها في نفوس الـسامعين، بـل لعلهـا تـدخل في مـستوى الحـوار التمهيـدي لمـا  َّ َّ

َّسيأتي من خطاب إسنادي لاحق لذلك المقدم، وهو قوله  ّN " ّهو الجـامع لكـل ُ ِ ُِ ََ ْ ُ

ِما أوصيتكم به ِ ْ َُ ُ ْ َ ْ َّ وكذا القول في حـال الـنَّص الثـاني، ففيـه مـن اعلانيـة الإعـلام ."َ ّ

َّالنَّصي والتدا ّ َّخل، ما يترجمه الحـضور المتوقـع في المـستقبل، والموضـوع واحـد، في ِّ

ّحضور لغائب قد أحـال عـلى محـورين ـ أحـدهما، وهـو الأسـاس، يـشكل قطـب 

ّالفاعل، وهم العـرب وغـيرهم ممـا أسـند : َّالأول من المحورين. ّالرحى في النَّص

ــديث، ــى في الح ــب الرح ــو قط ــاني، وه ــة، والث ــفات دلالي ــن ص ــيهم م ّإل ــي َّ  النبّ

صي مركـزا، Fالكريم ً، وهـو، وإن اتـصف بالمفعوليـة، إلا أنـه فاعـل المعنـى النَّـ ّ ِّ َّ َّّ

ِفخاض بهم غمـرات": بدليل الفعل َ َ َْ ِ ِ َ َ ّ، كـل ذلـك في حـضور مـستقبل والـشهود "َ

ّيسمعون، ولولا هذه الحمليات والتوالي الجملي في النَّص، لمـا كانـت فيـه معلومـة  ّّ َّ

اكميَّمرسلة بكيفية الإ ّسناد الحملي الترَّ ّ. 

ّـ الاقتران ـ الاتساق المعجمي ّ: 

ّبدهي القول إن النَّص يبتني على لغته التواصلية، وهذه إنـما تتحـدد بسلـسلة  َّ ََّّ ّ َّ ٌّ
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ّمن الاتفاق الجمعي لشأن الدال وإشاريته الدلالية التي تحيل على معنى خـارجي  َّّ َّ ّ

َّ مثلا، فهـذا يعنـي أن "محمد": ندما نقول، فع)١("دوال الماهية"عنه، وهي الكلمة  ً

ّله وجودا ومادة خارجية تحيل عليها تلـك الكلمـة، وتـدل عليهـا دلالـة مطابقـة،  َّ ً

ًعلى نحو الحقيقة وضعا واستعمالا ً. 

ّومن المعلوم أن كل كلمة ّـ كي تكون فاعلة في سياقها الـدلالي َّ ّــ تجـر وراءهـا  َّ

َّحــشدا هــائلا مــن العلاقــات الدلا ً ادف والاشــتراك ً ــة مــن نحــو المجــاز والــترَّ َّلي

ّوالتضاد والتكرار والاشتمال والتضمين والجزء والكـل، والعمـوم والخـصوص،  َّ َّ َّ

ِّوغيرها من العلاقـات الـسياقية التـي تـشكل لهـا شـبكة َّ َّ خاصـة، تحـت مـسمى )٢(ِّ ُ َّ

ــساق ــي)٣(ّالات ــوارد المعجم ــوابط الت ــضام وض ّ، أو الت َّ ــوار": ، أي)٤(َّ ــن ت د زوج م

، يفضي، )٥("ًالكلمات بالفعل أو القوة نظرا لارتباطها بحكم هذه العلاقة أو تلك

َّبالضرورة، إلى تماسك النَّص واستمراريته الدلالية َّّ ُ ّ. 
                     

 .١٠٥: ُّاللغة؛ فندريس (١)

 .٨٣: ِّنى والسياق؛ جون لاينزُّاللغة والمع: ينظر (٢)

ّلسانيات النص؛ محمد خطابي: ينظر (٣) َّ :٢٥ -١٣. 

، والأصول؛ تمام ١٤٥، و ١٤٢ -١٣٥  :١ُّمقالات في اللغة والأدب؛ تمام حسان : ينظر (٤)

ّ، والنحو والدلالة؛ محمد حماسة عبد اللطيـف٣٣٦: حسان َّ ، وعلـم ١١٢، و ٦٢، و٥٤: َّ

ِّاللغة النصي؛ صـبحي  َّ، والدلالـة والنحـو؛ صـلاح الـدين صـالح ٤٢ :١إبـراهيم الفقـي َّ

 .٢٣٦: حسنين

ّلسانيات النص؛ محمد خطابي (٥)  .١٣٧: ُّمقالات في اللغة والأدب؛ تمام حسان: وينظر. ٢٥: َّ
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ًوفي نص الوصية الكريمة من التضام المعجمي ما نجده، وقد أخذ أنحـاء في  ّ َّ َّ ّ

 :َّالتوصيف، منها

ِأنـتم صـفوة االلهِ مـن خلقـه، ": N ذلـك قولـه  ومنّـ علاقة الجزء والكل،١ ِ ِْ َ ْ َ َُ ُ ْْ ْ َ

ِوقلب العرب، فـيكم الـسيد المطـاع، وفـيكم المقـدم الـشجاع، والواسـع البـاع َّ ُ َ َ ُ َ َ ُ ّ َ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ ُِ ْ ّ ْ َّ َُ َ َُْ ُُْ ُ ِ" .

ِوإني أوصيكم بمحمد ": Nقوله و ّ ُ َْ َِ ُ ِ ُ ّ ِFخير ْ ِ، فإنه الأمين في اًَ ُ ِ َ ْ ُ ّ ِ ٍقريشَ ْ َ ُ، والـصديق ُ ّ ّ َ

ِالعربفيِ  َ َ ِ، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم بهْ ِ ِِ ْ َ َُ ُُ ْ َ ْ ُ َ ََ ّ ْ ُوأيم االلهِ، كأني أنظر ": N وقوله ."ُ ُُ ْ َ َِّ َ َ ْ َ

ُإلى صعاليك العرب، وأهل البر في الأطراف والمستضعفين من الناّس قـد أجـابوا  َ ْ َ َ َ َ َ ََ َْ ََ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ّ َُْ َ ْ ِ ِ ِْ ِْ ْ َ

ُدعوته، َ ََ ْ...". 

َّففي النَّص الأول َّ، وإن قرئ على نحو الملازمـة النَّحويـة بدلالـة الحـرف مـع ّ ِ ُ

ّ، إلا أنـه يـشعر بدلالـة الجـزء مـن الكـل، وهـم "فيكم"إحالة المضمر الحضوري  ُ َّ

َّ، إذ لا شك في أن هذا"العرب" َّالسيد والمقدم": َّ ِّ  من قـريش الحـضور، وقـريش "َّ

ّك القـول في الـنَّص وكذل. ، وهم صفوة االله سبحانه من خلقه"العرب"جزء من 

َّالثاني، أما الثالث فصراحة اللفظ فيه أكثر في عمومة كلمـة  َّ ، مـا يـدخل "النـاس"ّ

 .وهكذا... فيهم من العرب وأهل البر،

ِوعليكم بصدق الحديث، ":  صراحةN ومن ذلك قوله ـ العام والخاص،٢ ِ َ ْْ ِ ْ ِ ِ ُ ْ َ َ

ِوأداء الأمانة؛ فإن فيهما محبة في ً ّ َّ َ ََ َ َ َِ ِ ِِ َ َ ْ ِ ّالخاص َ َ ِ، ومكرمة في ْ ً َ ُ َْ ّالعامَ َ ْ". 

ّ ثمة فيهما من نحو التضام المعجمي ما نسجه النَّص على "العام، والخاص"فـ ََّّ

َّكيفية إرساله تماسكا واتساقا، فتوثيق الأول بالخـصوص يـستدعي الثـاني بعلاقـة  ًَّ ً
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ّالتداعي، ناهيك بالتسلسل من الجزء إلى الكل ّ َّ. 

ْفلكـم بـذلكم ": N ومـن ذلـك قولـه َّ الوحدة المعجمية،َّـ التكرار وإعادة٣ ُْ ُِ َ َِ َ

َعلى  ُ الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، ِالناّسَ ُ ََ ْ َ َ ِْ َِ ْ َْ ُْ ِ ُ َ ُوالناّسِ ْ لكم حزب، وعـلى حـربكم َ ْ ُْ ُِ َ َ ٌَ َ ْ ِ َ

ٌإلب ْ ْصلوا أرحامكم": Nقوله . "ِ َ ُْ َ َ ُ ِ، ولا تقطعوها، فإن في ِ َّ َ َ ِْ َ ُ ََ ِصلة الرحمَ ِ ِّ َ ِنسْأة في َ مِ ً َ َ

ِالأجل، َ َ ْ...". 

ّوفي النَّص الأول قد تكررت كلمة  َّ ّ، دال عمـومي وشـمولي مـرتين "النَّاس"ّ ّ ّ

ّمن غير استبدال، مـن الإظهـار إلى الإضـمار؛ تأكيـدا عـلى تـضام ونـسق باتـساق،  ّ ً

َّودلالة على استمرار، وبلاغة في تواصل، وفي النَّص الثاني كـذلك، إذ أعـاد المـادة  ّ

ًعجمية في صيغة أخـرى وبمقولـة نحويـة في نـسبة الإضـافة، بـدلا عـن الجملـة الم َّ َّ

َّفـإن فيهـا منـساة في ": ًالأولى، أعادها دلالة، ولم يعدل عنهـا إلى الإضـمار، فيقـول

ِّ كما في نظير مقابلها؛ وذلك لأمور منها تأكيد أمرهـا وإظهـار أهميتهـا، "..الأجل، ِّ

إلى الإضمار؛ لالتبس المعنى بمعطوف الجملة، وهو َّودفع الالتباس؛ لأنه لو عدل 

ِّالقطع، بدلا عن الصلة في الأولى ً. 

ِأنكـم لم تترْكـوا للعـرب في ": N، ومـن ذلـك قولـه َّـ الاشتمال والتضمين٤ ِ َ ُ َْ ْ ِ ُ َ ّْ َ ُ َ

ِالمآثر ِ ًنصيبا َْ ِ َ إلا أحرزتموه، ولا َ َّ ُ ُْ َُ ْ ًشرفاَ َ ُ إلا أدركتموه،َ ُْ َُ ْ َ ّ...". 

ــصيب والــشرف"ً كــلا مــن َّفــلا يخفــى أن ــه دال "َّالنَّ ــا، ممــا يــشتمل علي ّ، هن َّ

ّ، ولا ريــب في أن اســتعمال العــام يتلــوه مــا ينــدرج بــضمنه، داع إلى نحــو "المــآثر" َّ َ

ّالاتساق النَّصي على المستوى المعنوي ّ ِّ ّ. 
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ُأجيبوا الـداعي، وأعطـوا ": N، ومن ذلك قوله َّـ المقابلة وأشباه والتضاد٥ ْ َ ََ َُ ِ ّ ِ

َالسائل؛ فإن فيهما شرف  َ َ َ ِّ ِ ِّ َِ ِالحياة والمماتَ َِ ََْ َْ ٍفـصارت رؤسـاء قـريش ": Nوقولـه . "َ ْ ََ ُ َ ُ َُ ََ ْ

ــه  ــم علي ــا، وإذا أعظمه ــعفاؤها أرباب ــا، وض ــا خراب ــا، ودوره ــناَديدها أذناب ِوص ِْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ ْ ُ ُْ ُ ْ َ َُ َ ً َ ً ً َْ َ َِ َ َ ََ َ ُ

َأحوجهم إليه، وأبعدهم منهْ أحظا ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َْ َ َِ ِْ ُْ ُ ُهم عندْهَ َ ِ ْ ْقد محضته العرب ودادها، وأصـفت . ُ َ َْ َ َ َ ُ َ َُ َ ِ َ ْ ْ َْ َ َ

َله فؤادها، وأعطته قيادها ََ َ ُ َ َ ُِ ْ َ ُْ ََ َ". 

َّلعل القول بالتضاد في سياق المقابلة بين الألفاظ يـشكل إشـكالية ِّّ َّ ، إذ كيـف !َّ

ّيكون ما يضاد الشيء مرادا ترابطيـا عـلى نحـو الاتـساق المعجمـي؟، ولكـن ّ ً ًّ  هـذا َّّ

ّالتساؤل يندفع في الاستعمال بكيفية مخصوصة في التداعي والعلاقات التي تكون  ََّّ

ُّوالضد يظهر حسنه الضد"ّبين الألفاظ، وبانسجام خاص، على طريقة  ُِّّ ، وأشباه "ِّ

ّهذا ما نجده في معطى التمثيل النَّصي، فـ ِّ ّ، نسق جمعي تـضادي "الحياة مع الممات"َّ ّ

ِّحاد يشد المتلقـ ّ ّي إلى الالتفـات، ويقـرن القلـب مـع العقـل، وكـذا الـنَّص الثـاني، ّ

ُّأذنابــا، والــدور " أصــبحوا F المخــالفين للنبــي الأعظــم "صــناديد قــريش"فـــ ً

ًخرابا، والضعيف قويا َّما أعظمهم عليـه أشـدهم حاجـة إليـه، : في. وهكذا. "...ًَّ

َّ لوجـدنا التـضام هنـا يأخـذ ّولو أمعناّ في النَّص أكثـر؛. والبعيد قريب منه؛ لإيمانه

ِّمسار ما يستلزمه الدال المقابل، بمعنى أن الدال النِّهائي يمثل المقترن بـه وزيـادة،  َّّ ّ ّ

وأبعـد يقابلـه القريـب، ولكـن شـيخ البطحـاء أبـا . أعظم يقابلـه الحقـير: كما يأتي

 ً لم يختر نسق المقابلة فحسب، بل زيادة عليها أيضا، وذلك فـيما يوجبـهNطالب 

 .الاحتقار، والقرب، وهو الحاجة والحظوة
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ّولعل في النَّص هـذا أيـضا مـن نـسق التـضام بالمقابلـة والتـضاد الـسياقي مـا  ِّ َّ َّ ً ّ َّ

 :يشوبه من نحو

ــي٦ ــتلزام الحقيق ــ الاس ــكّـ ــن ذل ــضا، وم ــضا ً أي ــ أي ــه  ًـ ــ قول ــلوا ": Nـ ُص ِ

َأرحامكم، ولا تقطعوها، ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ َواتركوا البغي وا.. َ َ ََ ُْ ْ ُ َلعقوق،ْ ُ ُ ُأجيبوا الداعي، وأعطوا ... ْ ْ َ ََ َُ ِ ّ ِ

َالسائل؛ ِ ِوعليكم بصدق الحديث، وأداء الأمانة؛... ّ ِ َِ َْ َ َْ ْ ِ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ..". 

ّففي هذا النَّص أيضا من تـضافر العلاقـات الـسابقة منهـا في أنـساق المقابلـة  ً ّ

ّوالتضاد مـا أسـميه التـضاد الـسياقي، وهـو مـا يلمـح مـن العبـارات  ِّ ّّ َّالإيجابيـة في ّ

ففيهـا . "لا تقطعـوا، اتركـوا": ّ، في مقابلـة الـسلبية منهـا"صلوا، أجيبوا، أعطوا"

ًمن نحو الإثبات والنَّفي ما تنعقد عليه قضية النَّص الكبرى دلاليا، فالانتقال من  ّ ّ َّ

َّالإثبات إلى النَّفي على المستوى الخطـي؛ هـو توكيـد لعطـاء المرسـل المعنـوي، أمـا  َ ّّ ٌ ِّ

ّحــو الاســتلزام الحقيقــي، ففــي الكلــمات أنفــسها حــين تــستدعي مــا تطلبــه مــن ن

ــك في أن  ــصدق، "َّمفعولهــا، وذل ــديث ي ــسائل يعطــى، والح ــاب، وال ــداعي يج َال ُ ُ ُ

َّوالأمانة تؤدى َّ، وقد يكون العكـس، فـضلا عـن أن "ُ الـرحم توصـل، وتقطـع، "ً

ً؛ مطلبا تداوليا من خبير، وإرادة لإنجاز "والبغي يترك ًبمعرفة من تجربة، وتنفيذا ًّ

ُإنجازيا، وأثرا بقيمة عملية من ذي خلق َّ ًّ ً. 

ّوقد يتأسس من النَّص  ّأنساق من التضام الـدلاليَّ َّ َّ ، وذلـك في اسـتعمل جملـة ٌ

ــارا في كيفيــات الاســتعمال المعجمــي،  ّمــن الاقــتران، يكــون ســياقا خاصــا ومعي ّ ًّ ً ً

َّوبحسب المجالات والحقول الدلالية، كما ْلا يـسلك أحـد مـنكْم ": N في قولـه َّ ُْ ِ ٌ َ ََ ُ ُ َ
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َسبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديـه إلا سـعد ْ ٌ َِ َِ َ َ َّ َ ِّ ِ َِ َ َ َُ ُ ُ ْ َ َّفالرشـد إنـما يقـوم عـلى سـلوك . "َ

ًالسبيل، والسعد يكون بأخذ الهدى، دلالة واتساقا معجميا وتماسكا نصيا ً ً ًّ ِّ ّ ّ ّ. 

َّ اللفظي الدلاَّوالتشكيلنظم الإحالة  ّ َّلي ـ فاعلية الاتساقَّ ّ: 

َّـ نحو الإحالة وتقنيات الترابط والمطابقة بين أنظمة الدوال النصية ِّ َّ ّ َّ: 

َّيشبك الـنَّص نـسيجه الكـلي بكـل إشـارياته وعلاماتـه، فهـذه الـدوال حـين  ّ ّ ِّ ُ َ ُّ

َّالتوظيف تتشبث في عـوالم شـبكة الـنَّص الداخليـة، والخارجيـة الـسياقية المقاميـ َّ َّ َّ ِّّ ّ ة َّ

ّتشبث اقتضاء وتكوين وتتعالق بكيفيات خاصة، ولا تنفك عنه إلا بـسبب، وإلا  ّ ّ ٍّ َ

 .ّلأصبح النَّص عبارة عن دوال مشتتة من غير جامع ومرجع

ــر  ــصي في نظ ــشكيل النَّ ــة في الت ــات التطابقي ــة والمرجعي ــم الإحال ــل نظ ّولع ِّ َّ ََّّ َّ َّ

َّالدراسات النَّصية ِّ ّمعة الاتساق النَّصي ووسائله الضامنة ِّ تمثل أعلى مقولات جا)١(ِّ ِّ ّ

ّللتماسك اللفظي والدلالي، تلك  َّّ َّ التـي تعـرف "REFERENCEالإحالة "َّ َّبأنهـا "ُ
ّعلاقة بين العبارات من جهـة وبـين الأشـياء والمواقـف في العـالم الخـارجي الـذي 

ما يحيـل الإحالة علاقة بين الخطاب و": أو بعبارة أخرى. )٢("تشير إليه العبارات

                     

، وفي بنـاء الـنص ٣٣٢، و٣٢٠، و١٧٢: النص والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند: ينظر (١)

: ، ومدخل إلى علم الـنص؛ زتسيـسلاف واورزنيـاك٢١و، ١٣: ودلالته؛ مريم فرنسيس

، ١١٥، ٣٥: ، ونسيج النص؛ الأزهـر الزنـاد١٦: ، ولسانيات النص؛ محمد خطابي١٤١

 ،١٢٣  :١، وأصـول تحليـل الخطـاب؛ محمـد الـشاوش ١١٦: ونحو النص؛ أحمد عفيفي

ّوعلم اللغة النصي؛ صبحي إبراهيم الفقي  ِّ  .١٦١، ١٤٣، و١١٦ :١َّ

 .١٧٢: صّ والخطاب والإجراء؛ دي بوجراندَّالن (٢)
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 .)١("لاحق/ّعليه الخطاب إن في الواقع أو في المتخيل أو في خطاب سابق

َّ، فهي عناصر كنائيـة لا معجميـة)٢(ولاعتماد قرائن الإحالة أصول وشروط َّ :

ّمثل الضمائر وأسـماء الإشـارة، والموصـولات وغيرهـا مـن أدوات المقارنـة، ولهـا 

ّبعد، خصوصية في الاسـتعمال ومـا تؤديـه مـن َّ ُّ أثـر في خلـق الـنَّص، وربـط اللغـة ُ ّ

َّبالــسياق والمقــام، فهــي مــن جهــة إحالــة ومرجعيــة عــلى شيء تلتــزم بــه وتراعــي  ِّ

َّمطابقته الدلالية، وأخـرى عبـارة عـن وسـيلة اختزاليـة في التعبـير والاقتـصاد في  َّّ َّ

ّاللفــظ والتعبــير، ولهــذا قــسمها علــماء لغــة الــنَّص عــلى قــسمين رئيــسين، همــا َّ َّ َّ)٣( :

ّالإحالة المقامية، وهي التـي تكـون خـارج الـنَّص صية، أي داخـل . َّ َّوالإحالـة النَّـ ِّ

َّالنَّص، وفرعوا الثانية إلى ٌّإحالة قبلية سابقة، وإحالة بعديـة لاحقـة، وكـل مـنهما : ّ َّ َّ

ّيعمل على ربط أجزاء النَّص وشد مكوناته وتماسكه ّّ. 

َّوفي نــصية وصــية أبي طالــب  َّ ِّNــة الكثــير،  الــشري َّفة مــن العنــاصر الإحالي

ّولأنها بحسب الدال ونوعيته، لذا يمكن تقسيمها على نحو ما يأتي َّ: 

 :َّـ الإحالة بالضمائر١

َّالضمائر، ومنها الوجودية، وتتمثل َّ َّ: 
                     

 .٧٣: ّالخطاب وخصائص اللغة العربية؛ أحمد المتوكل (١)

ّالنص والخطاب والإجراء؛ دي بوجراند: ينظر (٢) ّ، ونـسيج الـنص؛ الأزهـر الزنـاد٣٢٠ :َّ َّ :

١١٨ -١١٧. 

ّ، ونحو النص؛ أحمد عفيفي١٧: لسانيات النص؛ محمد خطابي: ينظر (٣) َّ :١١٧. 
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َّالإحالة السياقية المقامية، َّ ّ الإحالـة عـلى خـارج الـنَّص، وهـم أهلـه وأقربـاؤه ِّ

ٍيـا معـشر قـريش، ": Nوذلك في قوله وبنو قريش ومعاشرها،  ْ ْ ََ َُ َ ْأنـتمَ ُ ْ ُ صـفوة االلهِ َ َ َْ

ِمن خلقه، وقلب العرب،  َ َ ُ َ ْْ ْ َْ ِ ِ ْفيكمَِ ُ ُ السيد المطاع، ِ َّ ُْ ُ ْوفيكمّ ُ ِ ُ المقـدم الـشجاع، والواسـع َ َ َ ُ َِ ْ ّ ُ ّ َ ُْ

ِالباع َ ُواعلموا. ْ َ ْ ْأنكم َ ُ ّ ْ لم َ ُتترْكواَ ُ ً للعرب في المآثر نصيبا َ ِ َ ِ ِ َِْ ِ ِ َ َ ُأحرزتمـوهّإلا ْ ُْ َُ ْ ّ، ولا شرفـا إلا َ ًَ َ َ َ

ُأدركتموه ُْ َُ ْ ْفلكم، َ ُ َ ِ بذلكم على الناّس الفـضيلة، ولهـم بـه َ ِِ ِْ ُْ َ َ ُ َ ََ ِْ ِ َ َ ْإلـيكمُ ُ ْ ُ الوسـيلة، والنـّاس َ َ َُ َ ِْ

ْلكم ُ ٌ حزب، وعلى حربكم إلبَ َ َ ٌْ ِ ْ ُْ ِ َ َ ْ ِ". 

ّوالمتـصل . "أنـتم"َّالظاهر المنفـصل : َّوغيرها في سائر فقرات الوصية، هكذا

اعلمـوا، تتركـوا، احرزتمـوه، أدركتمـوه، اتركـوا، صـلوا، لا ": منه بفعل ضرورة

حــربكم، ": ، أو باســم"تقطعــوا، أجيبــوا، أعطــوا، أوصــيكم، أوصــيتكم، كونــوا

َّأنكـم، فـيكم، لكـم، إلـيكم، علـيكم، ": ، أو بحـرف"أرحامكم، قـبلكم، أبـيكم

 ."دونكم، بمعنى ألزموا": أو باسم فعل. "منكم

َّفكل هذه الدوال َّـ الضمائر إنما تحيل على حضور قائم، بل هـي عـلى إشـارتها  ّ ّ

ّالحضورية المقامية، تنقل النَّص من كونه الدلالي العام إلى كونه الدلالي الخاص في  ّ َّ َّّ َّّ َّ

َّالسامعين وذلكم الجمع الكريم، وهي إحـالات سـياقية خارجيـة نـصية مقاميـة،  َّ ِّ َّ َّ ّ

ِّي السياقولولاها، أعن ًـ وظروفها المحطية؛ لما كان النَّص متطابقا  ـ سياق الوصية ّ ّ

ًمــع وقــائع التــاريخ ولحظــة الإرســال، بــل لمــا كــان مقبــولا؛ لعــدم الإحالــة عــلى 

ًمعروف، أما وقد عرف من يخاطـب، وهـم الحـاضرون عنـده؛ بوصـفهم مرجعـا  ِ ُ َُ ََ ِ

َّيتــصيده الــدال اللفظــي الــضمير  ّ َّ ّ كــاف الخطــاب، : ه الأخــرىوصــور... أنــتم،"ّ
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ّ، فإن النَّص والسياق المقـامي يـصادفهما ميعـاد تكوينـه الـدلالي في كفايـة "والواو ّ َِّّ َّ

َّتواصلية إعلامية إبلاغية َّ َّ. 

َّلقد وثق المضمر هنا بما يـدل أو تحيـل عليـه مـن مقـام حـضوري، وثـق بنيتـه  ّّ ّ

َّالعليا، في جنس الوصية، ثم أشاع أن أعطى للمـستن ُ ّدات الحمليـة في الـنَّص عـلى َّ َّ

ّالحضور؛ بوصفها فروضا أدبية وشروطا لا بد من التـزام بهـا، أعطاهـا سـمة مـن  ً ًَّ

ِّقبول وخصائص مـن قـصد في تطابقهـا، إنـه نـص يـشرح نفـسه في دائـرة التلقـي  ّ َّّ

ــو طالــب  ــه أب ــا في  إلى تلــك Nّالحــضوري الحــاضر، والحــضور الغائــب، لينقلن

 !. على سلم الانتقال إلى العالم الآخراللحظة الحزينة، وهو

ّـ المستوى الشخصي على قسميه َّالمتكلم والملكية: َّ ِّ: 

ُّالإحالة المقامية وقرينة التكلم، َّ ِوإني أوصـيكم بتعظـيم هـذه ": N وذلـك في قولـه َّ ِ َِ ِ ْ ََ ِ ْ ُ ِ ُ ِّ ِ

ِالبنية َِّ َ ِوإني أوصيكم بمحمد " :Nوقوله . "...يعني الكعبة  ـْ ّ ُ َْ َِ ُ ِ ُ ّ ِFخـير ْ ُكـأني أنظـر ... ،اًَ ُ ْ َ ِّ َ َ

ِإلى صعاليك العرب، َ َ َ َْ ِ ِ ُّالتملك بنحو الإضافة، وذلك في /َّوالملكية. "...َ ْولـو " :Nقوله ّ ََ

َكان لنفَسي مدة، ولأجلي تأخير؛ لكففت عنهْ الهزاهز، ولدافعت عنهْ الدواهي ُِ َِ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ ٌ َّ َ َ َُ َُ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ ٌ
ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ". 

ّم ذاته الخارجة عن النَّص ببيئة الـنَّص وسـياقه الـداخلي، ِّالمتكل/يربط المنشئ َّ ّ

ُّفقرينة التكلم هنا على أصـنافها في المـضمر  ُأوصـيتكم ": المتـصل بالفعـل ضرورةَّ

ُ، كفتـــت، ودافعـــت"التـــاء= " ِّأني، كـــأني": ، أو بحـــرف"ُ ومـــستترة بالفعـــل . "ِّ

ــيكم ": ضرورة ــا= "أوص ــر "أن ــا= "ُ، أنظ ــول ضرورة ." "أن ــ أق ــصوصياتها ـ لخ

كيب النَّحوي ّالسياقية في التشكل اللغوي، والترَّ ّ ََّّ ّ ّـ تـؤدي وظيفـة الإسـناد الحمـلي  ّ ِّ
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ابط  ّمرة، وتعقد للنص ترابطا له بالذات الخارجة عنه مرة أخـرى، وكـل مـن الـترَّ ً ًً ّ

ّالخارجي والداخلي النَّصي الحملي يسهم في تماسك النَّص واتـساق دلالتـه ّ ّ ِّّ وكـذا . ّّ

َّلقول في الضمائر الملكية تلك التي ترتبط بالاسما ُ  ."نفسي، أجلي": َّ

ّوقد يكون من تضافر التكييف الإحالي مراجـع ظاهرهـا خـارجي، وباطنهـا  ّ َّ

ّداخلي، وهي في الإحالة على النحّوين معـا عـلى سـمة مـن الاتـساع الـدلالي لمـا في  َّ ً ّ
ّلي في الـنَّص المرسـل، وقـد ّالوسيلة مـن أثـر وقـدرة عـلى توثيـق الاسـتمرار الـدلا ّ

ّيتصور ذلك، ليس في الإحالة على المخاطب وما وضع له، بل في المضمر الغائـب 

ًأيضا، وذلك قوله 
N :" ِوأيم االلهِ، كأني أنظر إلى صعاليك العرب، وأهل البر في ّ َ ُ ُِ ِْ ِْ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ َِ ِ َ ُ ْ ِّ َ َ

َالأطراف والمستضعفين من الناّس قد أ ْ ََ ِْ ْ َ َِ ِ َِ ْ ْ َُْ َ ُجابوا دعوته، وصـدقوا كلمتـه، وعظمـوا ْ َّ َُ َْ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََ ّ َِ َ

ِأمره، فخاض بهم غمرات الموت، ِْ َُْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ َ َ َ َ...". 

والمــضاف إليــه . "أجــابو، صــدقوا، عظــوا" في "الــواو"فالمــضمر في الفاعــل 

ــالمفعول  ــره،"ب ــه، أم ــه، كلمت ــنَّص "..دعوت ــل ال ــيئين الأول داخ ــلى ش ــل ع ّ، تحي َّ

ّ، وهـو الظـاهر المحقـق لـسمة F والثـاني في النبـي "العرب" َّومرجعه في الأول ّ

ًالاتساق، ولكن بالنَّظر والتأمـل نلحـظ فيـه أنـه يحيـل أيـضا عـلى مـن هـو خـارج  َّ ّ

ـــصريحة في  ـــارة ال ـــه بالعب ـــا دالا علي ـــلا وجودي ـــنَّص فع ّال ً ً ّ ـــرب"ًّ ـــي "الع ، والنَّب

 .Fالأكرم

َّالإحالة النصية ـ المرجعيات الداخلية َّ ََّّ َِّّ: 

 :ولأن هذه الإحالات كثيرة فيمكن تصنيفها على ما يأتي
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َّالإحالة الداخليـة عـلى سـابق، في المفـرد المـذكر ـ  َّ المتـصل، وذلـك في  "الهـاء"َّ

ْصــفوة االلهِ مــن ": N	قولــه َ َِ ُ ِخلقــهْ ِ ْ ّلم تترْكــوا للعــرب في المــآثر نــصيبا إلا ... ،َ ً ِ َ َِ ِ َِْ َِ ِ َ َُ ْ ُ ْ
ُأحرزتمــوه ُْ َُ ْ ً، ولا شرفــاَ َ َ َ ُأدركتمــوهّ إلا َ ُْ َُ ْ ِوإني أوصــيكم بمحمــد .. ،َ ّ ُ َْ َِ ُ ِ ُ ّ ِFخــير ْ ُفإنــه، اًَ ّ ِ َ 

ِالأمين في قريش، والصديق في العرب،  َ ََ ّ َ ْْ ِ ُِ ّ ٍ ُ ُ ِ َ َوهوْ ْ الجامع لكل ما أوصيتكم َُ َ َُ ُُ ْ َ ْ َُ ّ ِ ِ ِبهْ ُوأيم ... ِ ْ ََ

ّااللهِ، كأني أنظر إلى صعاليك العـرب، وأهـل الـبر َ ُِ ِْ ِْ ْ َ ََ َ َ َِ ِ َ ُ ْ ِّ َ ْ في الأطـراف والمستـضعفين مـن َ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َُْ ْ َ ْ ِ

ُالناّس قد أجابوا  َ َ ْ َ ُدعوتهِ َ ََ ُ، وصدقوا ْ ّ َ ُكلمتهَ َ َ ِ ُ، وعظموا َ ّ َ ُأمـرهَ َ ْ ْوإذا أعظمهـم ... ،َ ُُ ََ َْ َ ِعليـهِ ْ َ َ 

ْأحوجهم  ُ ُ َ ْ ِإليهَ ْ ْ، وأبعدهم َ ُ ُ َ ْ ُمنهََْ ْ أحظاهم ِ ُ َ ْ ُعندْهَ َ ْقد . ِ ُمحضتهَ ْ َ َ َ العرب ودادَ َ ُ َِ َ ْها، وأصـفت ْ َ ْ ََ َ

ُله َ فؤادها، َ َ َ ُوأعطتهُ َْ َ ْ َ قيادهاَ َ َ ُدونكم ـ يا معشر قـريش ـ ابـن أبـيكم كونـوا . ِ َُ ْ َ َ ُْ ُِ َ َ ْ ْ ْ َ ٍُ ُ َ ُلـهَ ً ولاة، َ َ ُ

ِولحزبه ِِِ ْ ً حماةَ َ ْوااللهِ، لا يسلك أحد منكْم . ُ ُْ ِ ٌ َ َ ََ ُ ُ َ ُسبيلهَ َ ِ ٌ إلا رشد، ولا يأخذ أحد َ ََ َ ََ ُ ُ ْ َ َّ ِبهديـهَ ِ ْ َ ّ إلا ِ

َعدسَ ْولو كان لنفَسي مدة، ولأجلي تأخير؛ لكففت . ِ َ ْ ََ َ ٌَ
ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ٌ َّ َ ْ َُ ُعنهَْ ْ الهزاهـز، ولـدافعت َ ََ َ َ َ َِ َ ُعنـْهْ َ 

َالدواهي ِ َ ّ". 

ًمرجع الإحالة بالمضمر في هذه الفقـرات مـن الوصـية مـرة قريـب، وأخـرى  َّ

َّ فـإن ِّبعيد، وإذا كان القريب منـه مرصـود مـن غـير إعـمال لفكـر مـن المتلقـي لـه،

ّالسياق التواصلي في البعيـد منـه كـذلك لا يحتـاج إلى مزيـد تأمـل في التأويـل، بـل  ِّّ َّ

ّالــسابق اللــساني المرجعــي، لا يكــون إلا لــه، وهنــا تــتجلى ثقــة المنــشئ بالــسامع،  ّ ََّّ َّ ّ ِّ

ًوكيف يكيف الإحالات على درجة من معرفته بما يعود عليه أو يحيـل، مـسلما بـما  ّ ّ

َّ مـن الـسامع، في عـودة هـذه الـدوال إلى مراداتهـا اللـسانية في سيكون مـن توثيـق ِّ َّ ّ
َّومن جانب آخـر، أن اسـتعمال هـذه الإحـالات . َّالبيان والتفسير، هذا من جانب
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ّالمرجعية لها من الوظائف الجمالية ما تلبـي رغبـة الاختـصار والاقتـصاد اللغـوي،  َّ َُّّ

ريقة الإحالة والتشفير، وهـو فهي تشير إلى سابق مذكور، وهي عنوان له، بط

صية، ـ َّ أعني المرجع اللساني المحال عليه ـ المفـسر الـذي يعطـي قيمـة للإحالـة النَّـ ِّ ِّ ّ ِّ

َّناهيك بما في توظيفه مـن دفـع الـسأم والملـل، وتجنـب التكـرار والإعـادة اللفظيـة  َّ ّ

 .)١(َّنفسها، وهي قواعد استعمال الضمير

: ، في"ــــه"رتــبط بالاســم، وهــو المــضمر فالقريبــة مــن هــذه الإحــالات مــا ا

ـــه" ــة "خلق ــظ الجلال ــا لف ــالى" "االله"، ومرجعه ــالحرف "تع ــصل ب ــه، "، والمت َّفإن

ــصل  ــخ، والمنف ــو"الناس ــي "ه ــو النَّب ــب، وه ــود إلى قري ــد"، تع : وفي. F "محم

عليـه، وإليـه، ومنـه، ": ّ، والمتصل بحرف الجـر"دعوته، وكلمته، وأمره، وعنده"

ٌ الاسم الـصريح سـابقا، وهـو بعيـد F "محمد"ً أيضا إلى النَّبي ّ، كلها تعود"وله ً ّ
ًنسبيا لفظا مرتبة ً ً. 

: ، وبالحرف في"لحزبه، وسبيله، وبهديه": ً أيضا في قرب، بالاسمFوعليه 

ْابن أبيكم" كناية "له، وعنه" ُ ِ َ َ  "مخـضته": وكذلك القريب منـه المـرتبط بالفعـل. "ْ

ُأحرزتمو": ًوأيضا في. إليه َُ ْ ْ ُه، أدركتموهَ ْ ُُ َُ ْ ّ ومرجعه السابق الأول "َ ًنصيبا"ّ ِ ، والثاني "َ

ًشرفا" َ َ". 

ّ عـلى معنـى دلالي في نـص سـابق مـدرك، وذلـك "ــــه"وقد تكـون الإحالـة في  ّ

ُولهــم بــه إلــيكم الوســيلة،" :Nقولــه َ ْ َِ َِ ْ َْ ُْ ِ ُ فالإحالــة هنــا تعــود إلى ســابق يرشــحه . "...َ

                     

 .١٩ :٤البرهان في علوم القرآن : ينظر) ١(
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َلم تترْكوا للعر" :Nقوله َُ ْ ِ ُ َ ْ ُب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتمـوهَ ْ َ ُ ُْ َ ُ َُ َْ َ َّ َ ًّ ُ ًَ َ ْ ِ ِ ِ َْ ِ ِ" .

 .ولهم بــه أي بذلك الاحتراز والإدراك للمآثر إليكم الوسيلة: على تأويل

ًالإحالة الداخلية على سابق، في المفرد المؤنث لفظاـ  َّ  المتصل، وذلـك في "هـا" َّ

َأوصيكم بت": Nقوله  ِ ْ ُ ِ ِعظيم هذه البنيةُ ِ ِ ِ َِّ َ ْْ َ ّـ فإن  ـ يعني الكعبة ِ َفيهاَِ ّ مرضاة للرب،ِ ّ ْ َِ ً َ ..

َصلوا أرحـامكم، ولا  َ َْ َ ُْ َ ُ َتقطعوهـاِ ُ َ ْ ًفـصارت رؤسـاء قـريش وصـناَديدها أذنابـا، .. ،َ ْ ُ ََ َُ َ ِ َ َ ْ ٍَ َ ُ َ ُ ََ ْ

َودورهـا ُ ُ ً خرابـا، َ َ َوضـعفاؤهاَ ُ َُ َ ً أربابـا،َ َ ْ ُقـد محـضته العـرب.. َ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َودادهـا َ َ َ ُ، وأصـفت لـه ِ ْ ََ ْ َ َ

َفؤادها َ َ ُ، وأعطته ُ َْ َ ْ َقيادهاَ َ َ ِ". 

معــروف، وهــو : ، أي"َّالبنيــة"، "فيـــها": فمرجــع المــضمر المتــصل بــالحرف

ــة المــشرفة" ــلى "تقطعوهــا"، و"ّالكعب صــناديدها، ودورهــا، "، و"أرحــام"، ع

ودادهـــا، وفؤادهـــا، "، و"قـــريش" عـــلى مجمعهـــا جـــزء المـــضاف "وضـــعفاؤها

 ."العرب"، على جامع آخر، وهو "يادهاوق

ــارة  ــي في عب ــع المتلق ــاطر أن متوق ــوتني خ ــذا ولا يف ِّه َّ ــإن "َّ ّف ــاَِ َفيه ــاة ِ ً مرض َ ْ َ

ّللــرب ّ َّ، ربــما اســتعمال المــضمر "...ِ ، أو "َّالتعظــيم"، كــي يعــود عــلى فعــل "فيــه"ُ

 مـا َ، أمـا وقـد وقـع الانتقـاء عـلى"فيهـا"ً، بدلا من "ذلك"استعمال اسم الإشارة 

َّ، فـإن فيـه ذلـك وزيـادة، حتـى كأنهـا جامعـة "نفـسها"يعود عليـه، وهـو الكعبـة  َّ َّ

 .َّالتوصيف، وهي كذلك

َّالإحالة الداخلية على سابق، في المثنىـ  : Nقوله المتصل، وذلك في "ـهمـا": َّ

َاتركوا البغي والعقوق، " ُ ُ َ َْ َْ ُْ ُ َففيهماْ ِ ِ ْ هلكة القـرون قـبلكمَ ُُ ََ ْ َْ َ ُ ُِ ِأجي. َ ُبـوا الـداعي، وأعطـوا َ ْ َ َ َُ ِ ّ
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ّالسائل؛ فإن  َِ َ ِ َفيهماّ ِ ِ شرف الحياة والمماتِ َِ ََْ َْ َ َ َ ِوعليكم بصدق الحديث، وأداء الأمانـة؛ . َ ِ َِ َْ َ َْ ْ ِ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ

ّفإن  َفيهماَِ ِ ّ محبة في الخاص، ومكرمة في العامِ َ ُ ََ َ ّ َ ّْ ِ ًِ ًْ ْ َ َ". 

.  صراحــة" والعقــوقالبغــي" في الفقــرة الأولى، "ففــيهما"فمرجــع المــضمر 

َّولكن من يتأمل في توظيف الإحالة في الفقرة الثانية يجدها عبارة عن كفتي ميزان  ّ

ّفي الدلالــة عــلى المعنــى، فــالطرف الأيمــن مــن الــنَّص، هــو الطريــف الأيــسر منــه  ّ َّ

 .والجامع هو الإحالة، كيف ذلك؟

ّ في الجملة الثانية على مدرك قصدي"هما"َّلقد أحال الضمير   سابق، ليس إلى َّ

: ّالــداعي، أو الــسائل، بــل إلى المعنــى الجــامع مــن الجملتــين، إســنادهما، في تأويــل

ًفـضلا عـن هـدف الاختـصار والجمـع في مـادة . إجابة الـداعي، وإعطـاء الـسائل

 وهــو اســم الحــرف الناســخ "الحيــاة والمــمات": واحــدة يــشترك فــيهما المتعاطفــان

ــول في ا. "..شرف.. "َّإن" ــذلك الق ــة، وك ــرة الثالث ــما"لفق ــسره "فه ُ مف ــدق "ّ ص

 ."الحديث، وأداء الأمانة

َّلإحالة الداخلية على سابق، في الجمعـ ا  المتصلين، وذلك "ــهم"، و"الواو": َّ

ُفلكم بذلكم على الناّس الفضيلة، " :Nقوله في  َ َ ََ ْ َِ ِ َ َ ْ ُْ ُِ ْولهمِ ُ َ ُ به إليكم الوسـيلة،َ َ ْ َِ َِ ْْ ُ ْمـن ... ِ ِ

ْالناّس قد  َ َأجِ ُ دعوته، ُابواَ َ ََ ُوصدقواْ ّ َ ُ كلمته، َ َ َ ِ ُوعظمـواَ ّ َ َ أمـره، فخـاض َ َ َ ُ َ ْ ْبهـمَ ِ ِ غمـرات ِ َ َ َ

ِالموت، ْ َوإذا ... َْ ِ ْأعظمهمَ ُُ َ ْ ِ عليه َ ْ َ ْأحوجهمَ ُ ُ َ ْ ِ إليه، َ ْ ْوأبعدهمَ ُ ُ َ ْ ُ منهْ ََ ْأحظاهمِ ُ َ ْ ُ عندْهَ َ ِ". 

َّفهذه الإحالات المرجعيـة، وإن تقـدم وصـفها بالتأويـل في  َّ كونهـا تحيـل عـلى َّ

ّوجود خـارجي، إلا أنهـا تحيـل عـلى جمـع شـكل دال  َّ ٍ َّ ّ الاسـم العمـومي "النـّاس"ّ
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، تلــك "النــاس"َّعليــه، فــالواو المــضمر المتــصل بوظيفــة الفاعليــة، تفــسره لفظــة 

َكأني أنظر إلى ": Nّالأيقونة التي يندرج بضمنها أصناف متعددة، هكذا في قوله  ُ ُ ْ َ ِّ َ َ

َصعاليك الع َ َْ ِ ِرب، وأهل البر في الأطراف والمستضعفين من الناّسِ ْ َ َ َِ ِ َِ ْ َ ْ َ ّ َُْ ْ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ْ ، وكذا القول "َ

ّأما من يفك شفرة الإحالة في . "بهم"في مفسر  ْأعظمهم، أحوجهم، وأبعـدهم، "َّ ْ ْ ُُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َُ َ ََ ْ

ْأحظاهم ُ َ ْ َرؤساء قريش وصناَديدها"ّفمرجعيتها الجامعة . "َ ُ ِ َ َ ٍْ َ ُ َ ُُ َ". 

َّالنصية الداخليـة بالمـستتر،الإحالة  َّ ِّ ُوااللهِ، لا يـسلك ": N ومـن ذلـك قولـه َّ ُ ْ َ ََ َ

ّأحد منكْم سبيله إلا  ُ ََ ِ َ ْ ُ ِ ٌ َرشدَ َ ّ، ولا يأخذ أحد بهديه إلا َ َِ ِ ْ ٌَ ِ َ َ ََ ُ ُ َسعدْ ِ َ". 

ّ إنـما يحيـل عـلى متـصيده اللـساني، وهـو "رشد، وسـعد"َّفالضمير المستتر في  ِّ َّ

 ."أحد، وأحد"

َّحالــة عــلى أصــنافها المتقدمــة أنظــار الــسامعين، فــصار منــشأ لقــد لفتــت الإ ِّ

ّتكوينها النَّصي سببا داعيا إلى نحو الاتساق، ولولاها مـع سـياق الـنَّص وظروفـه  ّ ً ً ّ ِّ

ٌّالتكوينية؛ لغدت الدوال الإحالية وكل منها في جانب من غير جامع واشتراك َّ َّّ َّ. 

َوازنة الإحصائية بسواها، إذ ذكرت وهي قليلة بالمـ الإحالة باسم الإشارة، ٢ ِ ُ َّ

 :مرتين حسب

ّواعلمـوا أنكـم لم تترْكـوا للعـرب في المـآثر نـصيبا إلا " :Nفمن ذلك قولـه  ً ِ َ َ ِّ ِ َِْ َِ ِ َ ُ ْ َُ َْ َُ ْ ُ َ ْ

ْأحرزتمــوه، ولا شرفــا إلا أدركتمــوه، فلكــم  ُ َ ُ َُ َ َ ً ُُ ْ َ ُ ُْ ْ َ َّ ََ َ ْبــذلكمْ ُ ِ َ ــاس الفــضيلة،ِ ُ عــلى النّ ََ ِْ ِ َ َ..." .

ِوإني أوصيكم بتعظيم " :Nقوله و ِ ْ ََ ِ ْ ُ ِ ُ ِّ ِهذهِ ِ ِ البنية ـ يعني الكعبةَ َِّ َ ْ". 

 عـلى داخـل "إحالة موسعة" "ذلكم"ففي الفقرة الأولى أحال اسم الإشارة 
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َّالنَّص، أحال إلى مرجعية تعامل الـسامعين مـن معـشر قـريش مـع هـذه  ، "المـآثر"ّ

ّمعبرا عن ذلك بدال على ما فيه من اختـزال؛ لعـدم إ ً ّعـادة اللفـظ نفـسه؛ للدلالـة ّ َّ

ّعلى التعظـيم، أمـا في فقـرة الـنَّص الثـاني، فالمـشار إليـه هـو خـارج الـنَّص، وهـي  ّ َّ َّ

َّحتى كأني بها إحالة داخلية بعدية، يتأتى توصيف إجازتهـا بـما . ّ المشرفة"الكعبة" ََّّ َّ ِّ

مـا بعـد ، إلى واضـح في خلـد الـسامعين، وهـو "هـذه"في الإبهام في اسم الإشارة 

 . المشرفة"َّهذه البنية"الإشارة، الذي يعمل على تفسيره وتوضيحه، وبيانه، وهو 

َّومورده واحـد في الوصـية الـشريفة، بالمـشترك  ـ الإحالة بالاسم الموصول،٣

 : فحسب"ما"منه 

ــه  ــد ": Nقول ــيكم بمحم ِوإني أوص ّ ُ َْ َِ ُ ِ ُ ّ ِFــير ْ خ ــريش، اًَ ــين في ق ــه الأم ٍ، فإن ْ َُ ُ َِ ُ ِ َ ْ ّ ِ

ّوالص ّديق في العرب، وهو الجامع لكل َ ُْ ِ ُِ َ َ ََ َْ ُ ِ ِ ُ ِ أوصيتكم بهمَاّ ِ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ". 

َّتنفتح المرجعية النَّصية في هذه الإحالة ِّ ّالموصول الاسـمي، عـلى متعـدد مـن : َّ ّ

َّ اللفظ المشترك الذي ينطبـق عـلى "ما"َّالمعاني، حتى يبدو لي منها الاسم الموصول 

ًكل شيء إحالة في سنن الاستعما ّل اللغوي، يبـدو أنـه عبـارة عـن خزانـة تـضم في ّ َّ ّ ُّ

ًرحابها كل الدلالات والمرجعيات القبلية؛ لأنه يحيل نصا على عموم ما أوصى بـه  ّ َّ ََّّ َّ ّ

ّ من الأخلاق الحميدة والصفات النبّيلة، تلك الإحالة التي تتضح Nأبو طالب 

ّفي صلة الموصول متضافرة مع الإحالات الضميرية، على ما في النَّص مـن مرجـع  َّ َّ

ِّقبلي مفسر، وهو َوإني أوصـيكم بتعظـيم هـذه البنيـة ـ يعنـي الكعبـة ـ فـإن فيهـا ": ّ َّ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِّ َِ ِْ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ِّ

ّمرضاة للرب، ّ ْ َِ ً ِ وقواما للمعاش، وثباتا للوطأةَ ِ ِ َِ ْ ً َ ًَ َ َ َ َ َْ ِْ َصلوا أرحـامكم، ولا تقطعوهـا، . َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ ِ
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َفإن في صلة الرحم منسْأة في الأجل، وزيادة في العدد، واتركوا البغـي والعقـوق،  ُ َّ َُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ََ ُ َ َ ّْ ُ ْ َ ًِ ِ ِِ ِ ِِ َ َْ ِ ِ ِ

ْففيهما هلكة القرون قبلكم ُ َُ ََ ْ َْ َ ُ ُ َِ َ ِ ُأجيبـوا. ِ ِ َ الـداعي، وأعطـوا الـسائل؛ فـإن فـيهما شرف َ َ َ َ ّ َِ ِ ِ ِّ َ ُِ َ ْ َ َ ّ

ــمات ــاة والم ِالحي َِ ََْ َْ ــة في . َ ــيهما محب ــإن ف ــة؛ ف ــديث، وأداء الأمان ــصدق الح ــيكم ب ِوعل ً ّ َّ َ َ َْ َ ََ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ِ َ ْ ِ ِ ِ ُ َ

ّالخاص، ومكرمة في العام َ ُ ََ َ ّ َْ ِ ً ْ ْ". 

َّلقد حققت الإحالة المكيفة باستعمال الاسم الموصول  : هنا جملة من أهدافّ

ًأ ـ الإحالة على سابق نصي كبير، إعادته مرة أخرى يخلق جوا من الرتابة ّ ً ِّ. 

َّب ـ انفتاح النسّق اللساني على نص يحمل في طياته جملة من المعاني والدلالات ّ ّ ّ ِّ 

 .الكبيرة

َّج ـ الإشارة إلى النبي الأعظم مرة أخرى مرة بالإجمال، ومرة بالتفصيل؛ لأ ً ً َّن ً

ً مذكور فيـه كـمالا، وهـو قولـه "صدق الحديث، وأداء الأمانة"َّما تقدم من 
N :

ِوإني أوصـــيكم بمحمـــد " ّ ُ َْ َِ ُ ِ ُ ّ ِFخـــير ْ ـــصديق في اًَ ـــريش، وال ـــه الأمـــين في ق ِ، فإن ُِ ّ ّّ َ ْ ٍُ َ ُ َُ ِ َ ْ ِ

ِالعرب، َ َ ْ...". 

َّد ــ الاختصار والاقتصاد اللغوي، وهو أمر ينسجم مع ظرف الوصية وفضائها ّ ُّ. 

، وهـو أمـر، وإن اقتـصر "إحالة موسـعة"ّ ـ أدت الإحالة بالاسم الموصول #

ّ على ما تؤديه أسـماء الإشـارة، إلا أنهـا مرصـودة في هـذا الـنَّص )١(ِّفي نظر النَّصيين َِّّ

ًإمكانا واقعا ً. 
                     

 .١٩: لسانيات الخطاب؛ محمد خطابي: ينظر (١)
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 :َّـ الإحالة بالمفاضلة، وما يستلزمه التقابل٤

ًويمكــن أن نرصــد ذلــك قــراءة، في قولــه  ْ
N :"ْلم ِ تترْكــوا للعــرب في المــآثر َ ِ َِْ ِ ِ َ َُ ْ ُ َ

ُنصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتموه، فلكم بذلكم عـلى النـّاس الفـضيلة،  َ َ َ ً ُ ًَ ْ َِ ِِ َ َ ْْ ْ ُ َ ُ َُ ُِ ِ ُ ْ َ ُ ُْ َْ َ َّ َ َّ َ

ٌولهم به إليكم الوسيلة، والناّس لكم حزب، وعـلى حـربكم إلـب َ َ ٌ ُ َ َ ْ َْ َ َ ْ َِ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ َِ َ ْ ِ ِ ُِ ُ : Nقولـه و. "َ

ُإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعدهم منهْ أحظاهم عندْهوَ" ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُُ َُ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ ِ". 

ّإذ تشتغل قيم التقابل في هـذه الفقـرات، عـلى نحـو إحـالي ومرجعـي عقـلي،  ّ ّ َّ

ّقائمــة عــلى مفــاهيم المقارنــة والتــداعي الــذي يــستلزمه مقابلــه، هكــذا في الــنَّص  َّ

ّ ســابقة قــريش في الفــضل والــشرف عــلى ســائر العــرب، َّالأول، موازنــة بــين

وهــذا يقتــضي شــيئين مــذكرين، وهمــا ســابق ولاحــق، . وأفــضليتهم عــلى غــيرهم

َّوالمقابلة بينهما نوع من إحالة مرجعية على جامع مـشترك، يكـون لأحـدهما أوليـة  َّ َّ

َّسلبية وإيجابية: ّوكذا القول في النَّص الثاني في مقولتين. فيه َّ. 

َّية الاتساع والتعيين ـ جدل ّ َّثنائية التعريف والتنكيرَّ َّ َّ: 

َّتتخــصص قــيم الاشــتغال النَّــصي في مقــولتي التعريــف والتنكــير، بالمعلومــة  َّ ّ ِّ

ّوالاشتراك فيها والمجهول منها، فحين يوظـف الـنَّص دوالـه يتخـذ منهـا وسـائل  ّ ّ ّ

ِّللتعيــين مــرة، ويحيــل أخــرى عــلى نــشاط التلقــي، ولــذلك يقــو : ل دي بوجرانــدً

ّ بأنه وضـع العنـاصر الداخلـة في عـالم الـنَّص إذ تكـون "َّالتعريف"يمكن شرح " َّ

ومعنـى أن . ّ كـل منهـا لا تحتمـل الجـدل في سـياق الموقـفFUNCTIONوظيفة 

َّباسم علم مثلا أو بصفة هي معرفة أنك تقـول للـسامع أو  statusتحدد الوضع  ً
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ّالقارئ إن المحتوى المفهومي المض بوط ينبغـي أن يكـون سـهل الاستحـضار عـلى َّ

ــــة ــــساحات المعلومي ــــشطة بالفعــــل َّأســــاس الم ــــرات . المن ــــاصر النكّ ــــا عن َّأم

INDEFINITEفتتطلب من ناحية ثانية تنشيطا لمساحات معلومية أخرى َّ ً")١(. 

ــنَّص والخطــاب في نظــرتهم للتعريــف والتنكــير، لا  ــماء لغــة ال ــدو أن عل َّويب َّ ّ َّ

ِّلى مـا في المعلومـات ومـساحة التـصورات التـي لـدى المتلقـي يقصرون المسألة عـ ُّ َّ

ًونشاطه العهدي، وهو الأصل، بل تجري هذه الوسائل أيـضا عـلى نحـو الإحالـة  ّ

 .)٢(وإحالة تعيين. إحالة بناء: وتقسيمها حين الإخبار، على

ّلا مجال لمحور خطابي إذن، إلا بمعرفة طرفي قناة الاتـصال بعـالم الـنَّص، بـل ّّ 

َّقبل الإنشاء، بالعـالم الخـارجي، في الأقـل المعرفـة الإجماليـة منـه، وعـالم الخـبرات  ّ ّ

ّوالتجارب والممارسات والنشّاطات الحياتيـة، وهـل الـنَّص، أو مـا ينعقـد فيـه إلا  َّ َّ

َّتنظيم لهذه النشّاطات والمعلومات بكيفية معينة َّ.! 

َّوعند قراءة نص الوصية نجد قيم التعريف والت َّ َّ ِّنكير، تتوزع داخل مكونات ّ َّ

َّالنَّص على أنحاء كثيرة، وبكيفيات مختلفة، سعت وظائفها الاستعمالية التواصـلية  َّ َّ َّّ

ابط والاتساق، فضلا عن الإحالـة، يمكـن بيانهـا عـلى نحـو مـا  ًإلى تمثيل سمة الترَّ ّ

 :يأتي
                     

ّالنص والخطاب والإجراء: ينظر (١) ّونحو النص؛ أحمد عفيفي. ٣١٠: َّ َّ :١١٤. 

، والخطــاب وخــصائص اللغــة العربيــة؛ أحمــد ١١٦: نحــو الــنص؛ أحمــد عفيفــي: ينظــر (٢)

 .٧٨: المتوكل
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َفلكم بذلكم على النّ" :N، من ذلك قوله َّالتعريف بأل َ ْ ُْ ُِ َ َِ ُالفضيلةِاس َ ََ ْ، ولهـم ِْ ُ َ َ

ْبه إليكم  ُ ْ َ ِ ُالوسيلةِ َ ِْ ُوالناّس، َ ٌ لكم حزب، وعلى حربكم إلبَ َ َ ٌْ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ َ ْ ُصلوا ": Nقوله و. "ِ ِ

ِأرحامكم، ولا تقطعوها، فإن في صلة  َ ِ ِ َّ َ َ ِْ َ ُ َ ََ َ ْ َ ُْ ِالرحمَ ِ ِ منسْأة في ّ ً َ َ ِالأجلَ َ َ ِالعـددِ، وزيادة في ْ َ َ ْ ،

ُواتركوا  ُ ْ ْالبغَ َ َوالعقوق يَْ ُ ُ ُ، ففيهما هلكة َْ ََ َ َ َ ِ ِالقـرونِ ُ ُ ْ قـبلكمْ ُ َ ْ ُأجيبـوا . َ ِ َالـداعيَ ِ ُ، وأعطـوا ّ ْ َ َ

َالسائل ِ َ؛ فإن فيهما شرف ّ َ َ َ ِ ِ ّ ِالحياةَِ َ َ ِوالممات ْ َ َْ ِوعليكم بصدق . َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِالحديثَ ِ َ ِ، وأداء ْ َ ِالأمانـةََ َ َ َ ؛ ْ

ِفإن فيهما محبة في  ً ّ َّ َ َ َ ِ ِ ّالخاصِ َ ُ، ومكرْ َْ ِمة في َ ً ّالعامَ َ ٌولو كان لنفَسي مـدة، ": Nقوله و. "ْ ّ ُ ِ ِْ َ َ ْ ََ

ُولأجلي تأخير؛ لكففت عنهْ  َ ََ ْ َ َ َ ٌ
ِ ِ ِْ َالهزاهزََ َِ َ ُ، ولدافعت عنهْ ْ ْ ََ َ َ َالدواهيَ ِ َ ّ". 

ّـ إنما تجسد معرفة سابقة للمنشئ لمعرفـة  ّـ ما تحته خط للبيان ّكل هذه الدوال ّ

ّ الــدال لــه مــن ســعة الخــزن لمتــصور "أل"فـــالحــاضرين، ومعلومــاتهم المعهــودة، 

ًالدلالات والمعاني فيمن اقترن بها ما يكـون وثيقـة معرفيـة بهـا، فمـثلا  َّ ِّ الفـضيلة "َّ

َّ معهودة معروفـة عـلى الـرغم مـن أجناسـها الكليـة؛ لأنهـا غـير محـددة "والوسيلة َّ

َّبمعين منها، وهو ما يجعل من الدال قرينة لإثراء الدلالة في النَّ ّ صّ واتساع معنـاه، ّ

َّالـداعي "وهو الأمر نفـسه في . "ّكل": ، بتقدير"البغي والعقوق"وكذا القول في 

الحيـاة "َّأمـا . "الهزاهـز والـدواهي"، و"الحـديث والأمانـة"، وكـذلك "َّوالسائل

َ فعلى سبيل ما عهد وعرف منهما، على نحو اليقين"والممات ِ ُ َُ هذا إذا تركنـا مقولـة . ِ

ًا منها وجمعاّالصيغ إفراد ّالمثال الأخير، فكيف، وقد وظف كل في محله: ً ٌّ َ ِّ ُ.! 

ًولو دققنا النَّظر قليلا لوجدنا بعضا منها بمنزلة الإحالة على سـابق، فــ  "أل"ًّ

ّ، مــثلا قــد حققــت بالإحالــة عــلى جــزء ســابق في الــنَّص، وهــو "ّالــرحم"في  ّ ً
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َّ، نوعــا مــن التماســك الرصــفي؛ لانهــما"أرحـامكم" ّ َّ َّ  في بــاب المعرفــة واحــد، عــلى ً

ًالرغم من اختلاف صيغة الدال ذاتا واقترانا ً  . وبالإضافة"أل"معرف بـ: ّ

، وقد أنشد لها المنـشئ مـن معـاني الكـمال، مـا لا يكـون "أل"َّوقد تأتي الدالة 

ّبسواها، لأسباب عديدة، فيقع تكييفها على قمة من الانتقاء والتكوين الدلالي في  َّّ َّ

ابط عـلى النَّحـوين الرصـفي والمفهـومي، في نحـو الاتـساق، ِّالنَّص، ّ ناهيـك بـالترَّ ّ ّ ّ

َّولعل هذا مع التعريف بالعلم أظهر، كما يأتي َّ: 

ْوإني أوصـيكم ": N، وذلك في قولـه َّالتعريف بالعلم ُ ِ ُ ّ ِ ِبمحمـدَ ّ َُ ِ Fخـير ْ ، اًَ

َفإنه الأمين في قريش، والصديق في العرب، و َ ّ َ ْ ُِ َ َْ ِ ُِ ّ ٍّ ُ َُ ِ َ ْ ِهو الجامع لكل ما أوصيتكم بهِ ِ ِِ ْ َ َُ ُُ ْ َ ْ ُ ََ ّ ْ ُ". 

َّأقول لا يخطر ببال المتلقي من المشاهدين والحـاضرين، إلا مـن اخـتص بهـذا  ُ ْ ُ َِّ

ّسمة ومسمى، تعطي : َّ، إنه علامةF "محمد"الاسم المبارك، وهو النبّي الأكرم 

لالــة َّللمعنــى أكثــر مــن دلالــة، فهــو مــن جانــب صريــح عــلى نحــو الإعــلام بالد

ّالتقريرية، ومـن جانـب آخـر بالدلالـة الهامـشية المـشحونة بـالعواطف والـشعور  َّ ََّّ َّ

ٍبالحب والرفق واللين والحنان، ناهيك بالتعظيم والإكبار لـشأن، مـع مـا يتـضافر  َّ ّ ّ

َّمن حمليات الإسناد الإخبارية المعرفة بـ ّ، فكـل مـنهما "ّالأمين، والـصديق": "أل"َّ

، ناهيك بما فيها من دلالة على العمـوم Fسابق، وهو النبّي الكريم َّإنما يحيل إلى 

، وما ينـسبق إليـه مـن معنـى عـام، ذلـك الـذي "كل"َّالمطلق، بمعنى أنها في كون 

َّيسجل فيه الكمال معنـاه الـدلالي بـالاحتمالات الوظائفيـة؛ لأنـه يمكـن أن يكـون  ََّّ ّّ

ًخبرا، أو صفة اسما بالغلبة ابط = رة ولولا هذه الأما. ً الرابطة؛ لما كانت سـمة الـترَّ
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ّالنَّصي قائمة، بل لانحلت أجزاء النَّص إلى علامات لا سند لها ولا رابط ّ ِّ. 

َّأما العلامة ذات الدلالة المجهولة  ، فهـي في حـدود مـا يكـون مـن "النكـرة"َّ

ًنحو العموم الذي يحيل على غير خاص بمعين، وهو أمر يجعـل المتلقـي غارقـا في ِّ َّ ّ 

َّمساحات من النشّاطات الذهنية والخالية، وهـو في عهـدة الخـاطر والمعقـول مـن  َّ ِّ

ُوااللهِ، لا يسلك ": Nالدال المجهول، من ذلك قوله  ُ ْ َ ََ ٌأحدَ َ َ منكْم سبيله إلا رشد، َ َ َ َ ّْ ُ َ ِ ُ ِ

ُولا يأخذ  ُ ْ َ ٌأحدََ َ َ بهديه إلا سعدَ ِْ َِ َّ ِ ِ". 

ّلى المتلقـي الخـارجي الحـاضر  معها ع"منكم"، الأولى، وإن أحالت "أحد"فـ ِّ

ّتخصيصا، إلا أنها غير مختصة تخصيص تعيين بواحد دون آخـر، وهـو انتقـاء يـدل  ّ َّ ً

ًاسـتعماله عــلى الإطــلاق والعمــوم اقتــضاء جاريــا عــلى مقتــضى الــسلوك والأخــذ  ً

 .والاتباع لعظمة المتبوع

َّالرتبة ـ حركة الدوال النصية ُِّّ َّ َّ: 

ُّيظهــر الــنَّص في ترتيــ ّب عنــاصره تقــديما وتــأخيرا هندســة خاصــة، مرســومة ُ ً ً ً

ّبكيفية معينة، حتى يبدو ترتيـب عـالم الـنَّص نـسخة ظـاهرة عـن التـصور العقـلي  ُّ ّ َّ ََّّ َّ

ّالسابق للمنشئ، حين يقدم دالا، أو يؤخر آخر؛ وفقا لاقتضاء الـسياق الخطـابي ِّ ًّ ّ ً ّ .

َّولأن حركة هذه الدوال النَّصية على ثنائي َّ ِّ َّ ّثابتة قارة، وحرة متحركة، : َّة التوصيفَّ ّ ُّ

صي ذي المعنـى  ّلذا يمكن القول إن القارة منهما تعمل على تكوين إثبات البناء النَّـ ِّ ّ َّ

ّالأولي، والمتحركة على إنشائه الدلالي ذي المعنى الثانوي الإبداعي ّ ّ ّّ َّ َّ ِ. 

ّوفي نــص الوصــية الــشريفة مــن حركــة الــدوال مــا يقــود إلى قــ ّ َّ صد مبتغــى، ّ
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ّويؤسس دلالة ترتكز على هدف غائي، وآخر مـا يظهـر بإيقـاع وموسـيقى ونغـم  ّ

ًخــاص أثــرا، وهكــذا َولــو كــان ": Nفمــن ذلــك قولــه . ّ َ ْ ِلنفَــسيََ ٌ مــدة، ِْ ّ ِولأجــليُ َِ ََ 

ٌتأخير؛
ِ ْ ّ، متعلق خبر الفعـل الناسـخ، "لنفسي ولأجلي": فتقديم شبه الجملة. "...َ

هتمام، وهما المرصودان مـن أجـل إلفـات الآخـرين إلى مورد على نحو العناية والا

َّعــلى أن قولــه . Nرغبتــه 
N :"ْفــيكم ُ ُ الــسيد المطــاع، ِ َِّ ُْ ُ ْوفــيكمَّ ُ ِ ُ المقــدم الــشجاع، َ َ ّ ُ ّ َ ُْ

ِوالواسع الباع َ ُ َ َْ كيـب الوصـفي"تقديمهما . "ِْ : المـسند إليـه وتابعـه: ّفيكم، عـلى الترَّ

ّالسيد المطـاع، والمقـدم الـشجاع" ِّ ، كـما يبـدو عـلى نحـو الاختـصاص والمبالغـة، "ّ

كيب المتوازي، إذ إنهما على زوان واحد َّفضلا عن سياق موسيقى الترَّ ّ ً. 

ْفلكـم"": Nوكذلك قولـه  ُ َ ِ بـذلكم عـلى النـّاس َ َ َ ْ ُ ِ َ ُالفـضيلةِ ََ ْولهـم، ِْ ُ َ ْ بـه إلـيكم َ ُ ْ َ ِ ِ

ُالوسيلة َ ِْ ْ، والناّس لكم حزب، وعلى حربكم إلَ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ َ ٌ ُ ََ َ ْ َّإذ إن تقديم شبه الجملة عـلى . "بٌِ

ًالمبتدأ هنا حقق فضلا عن دلالة الاختصاص، حقق نـسقا موسـيقيا وإيقاعـا عـلى  ً ً ّ ّّ ً

ّالمستوى الداخلي والخارجي، الـداخلي في المعنـى المنـسجم، والخـارجي في الـوزن  ّّ ّّ

َّوالتقفية السجعية في  ّ  ."الفضيلة، والوسيلة": "فعيلة"َّ

ّالفصل في التضام النَّحوي بـين هذا إذا تركنا  . "لكـم"، بــ"النـاس وحـزب"َّ

ٍدونكم ـ يا معشر قريش": Nوكذلك قوله  ْ ْ َ َُ َ ُْ َ َ ُ ُـ ابن أبيكم كونوا  َ ُ ْ ُ ِ َ َ ُلـهْ ِ ولاة، ولحزبـه َ ِِِ ْ َ ًُ َ

ًحماة َ ُ". 

ِوإني أوصيكم بتعظيم هذه البنية": Nَّأما قوله  ِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ِّ ّــ فـإن ــ يعنـي الكعبـة ِ َفيهـا َِ ِ 

ِمرضاة للرب، وقواما للمعاش، وثباتا للوطأة ِ ِ ِ َِ ْ ً َ ًَ َ َ َ َ َ ّْ ِْ َ ّ ْ ًَ ٌ نـسق مـا "فيها"ففيه من تقديم . "َ
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كيـب  ِّلو أخر لضاع المعنى على المتلقي؛ وذلك لطول المسند إليه المتعاطف مع الترَّ َ ِ ُ

ِمرضاة للرب، وقواما للمعاش، وثباتا ل": ّشبه الجملي ِ ِ ًِ َ ًَ َ َ َ َ ِّ َ ّ ْ َْ ً ِلوطأةَ َ ْ َ ، وهو الأمر الـذي "ْ

ًيجعل من فاعلية تغيـير المراتـب مـن الأصـل إلى العـدول مبـدأ ووسـيلة؛ لتحقيـق  َّ

ّالتماسك النَّصي، والاستمرار الدلالي ِّ َُّ َّّ. 

ّـ الحذف والاستبدال في السياق النصي ِّ َّ ِّ: 

يـة ّ المنشئ في تكوينه الإرسالي بعض العنـاصر مـن البن"يستبدل"قد يترك أو 

ــصية َّالــسحطية النَّ ِّ َّ َإن فــيما بقــي دلــيلا عــلى مــا تــرك وحــذف أو : ، عــلى قاعــدة)١(َّ ِ ُ َ ِ ُ ً َّ

ًاستبدل، رغبة بالإيجاز والاختصار؛ لتوافر ما يرأب النَّقص والقـصد مـن قـرائن  ََ ُِ ْ
َّلفظية وسياقية مقامية وظروف خطاب َّ َّ. 

غم مـن الاشـتراك ّ، على الر"الاستبدال" و"الحذف"وفي تكوين مفارقة بين 

ّبينهما في الدرس النصيّ، يرى علماء لغـة الـنَّص أن الحـذف علاقـة داخـل الـنَّص،  َّّ ّ ِّ َّ

ّوهي علاقة قبلية اتساقية لا تختلف عن الاستبدال ـ الذي هو كالإحالـة تـتم عـلى  َّ َّ

َّالمستوى النَّحوي والمعجمي ـ إلا بكون الحـذف اسـتبدالا بالـصفر، أي أن علاقـة  ّ ًّ ّ
ًستبدال تـترك أثـرا، وأثرهـا هـو وجـود أحـد عنـاصر الاسـتبدال، بيـنما علاقـة الا

ًالحــذف لا تخلــف أثــرا، ولهــذا فــإن المــستبدل يبقــى مــؤشرا يــسترشد بــه القــارئ  َّ ًّ ّ

ّللبحث عن العنصر المفترض، مما يمكنه ملء الفراغ الذي يخلفه الاستبدال، بيـنما  ّ

ُّ محل المحذوف أي شيء، بـل يبقـى في ّالأمر على خلاف هذا في الحذف، إذ لا يحل ّ

                     

 .، وما بعدها٣٤٠: طاب والإجراء؛ دي بوجراندالنص والخ: ينظر (١)
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صي، فراغـا بنيويـا يهتـدي القـارئ إلى ملئـه،  ًالجملة الثانية، في مطلب التحليل النَّـ ً ّ ِّ َّ

ّاعتمادا على ما ورد في الجملة الأولى، أو النَّص السابق ّ ً)١(. 

َّولكل من الحـذف والاسـتبدال أقـسام، وظنـّي أنهـا أقـسام تـصنُّفها عنـاصر  ٍّ

َّن النَّصي وعوالمه الداخليـة؛ لأنهـا عـلى نحـوَّالتكوي َِّّ َّ ّاسـمي وفعـلي، وشـبه جمـلي، : ّ ّ ّ
ّوجمـلي، وقـولي، ونـصي ِّّ ّ، وكــل بـشروط تحـت سـلطة مــن الاتـساق مـع غــرض )٢(ّ ٌّ

ّالاستمرار الدلالي  .ِّ، ناهيك بمعرفة المنشئ وثقته بقدرة المتلقي على الاستدلال)٣(َّ

َّوفي نــص الوصــية مــن مــوارد الحــ َّذف مــا يتــصف بالــدرس الحــديث بــالقيم ّ ّ

ٍيـا معـشر قـريش، ": N، كقولـه "ّالنـداء"، وذلـك في علاقـة ")٤("َّالإفصاحية" ْ ْ ََ َُ َ َ

ِأنتم صفوة االلهِ من خلقه، ِ ِْ َ ْ َ َُ ُ ْْ ْ َ...". 

َّفالنِّظام النَّحوي إنما يجري تحليله على قيـاس مـا يفـترض مـن البنيـة العميقـة  ّ

ّالنَّدائية، حين تتحول إلى مطلب كونها الأصـولي الإخبـاري َّلهذه الجملة الإنشائية  َّ َّّ
ّ، ولكن الدرس النَّحـوي الوصـفي لا يقـر بهـا إلا "َأنادي معشر قريش": في جملة ّ ّ َّ

َّبما يجده ظاهرا من التعبير، وهو تعبير في نحو من الإحالة على مـا كـان في الأصـل  ً
                     

، ١٢٣: َّ، ونحـو الـنص؛ أحمـد عفيفـي٢١، و١٩: لـسانيات الـنص؛ محمـد خطـابي: ينظر (١)

 .، وما بعدها١٣١ :١، وأصول تحليل الخطاب؛ محمد الشاوش ١٢٥و

 -١٢٣: َّ، ونحـو الـنص؛ أحمـد عفيفـي٢٢، و٢٠: لسانيات النص؛ محمد خطابي: : ينظر (٢)

 .١٢٧و، ١٢٤

 .١٢٦، و١٢٤: المصدر نفسه: ينظر (٣)

َّالخلاصة النحوية؛ تمام حسان) ٤( َّ :١٤٨. 
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ّإلى نحو الاستعمال والتداول في النَّص، في ّ معنى الإقبـال والالتفـات إلى الحـديث َّ

 .المرسل

َوااللهِ": N، كقولـه القـسموكذلك القول في سياق  ْ، لا يـسلك أحـد مـنكْم َ ُْ ِ ٌ َ ََ ُ ُ َ

َسبيله إلا رشد، ولا يأخـذ أحـد بهديـه إلا سـعد ْ ٌ َِ َِ َ َ َّ َ ِّ ِ َِ َ َ َُ ُ ُ ْ َ َّفانتقـاء ممثـل اليمـين، إنـما هـو . "َ ِّ

ّضي التـصرف الاسـتعمالي نـسق موجبـه النَّحـوي الإنشاء لما يأتي بعده؛ ولذلك يقت ّ ُّ َّ

ّالتداولي، وهو حذف الفعل  َّ وجوبا، ليتعلق القسم به"أقسم"َّ ً. 

َّ، ولكن يترك وصفه؛ للدلالة عليه دلالة منطقية لا صفةّوقد يأتي الشيء على  َُّ

صي إيجابـا أو سـلبا فيـه، فمـن الإ ًيمكن وصفها إلا بـما يفتحـه الـسياق النَّـ ً ّ ِّ يجـاب، ِّ

ًفصارت رؤساء قريش وصناَديدها أذنابا، ": Nقوله ْ ُ ََ َُ َ ِ َ َ ْ ٍَ َ ُ َ ُ ََ َودورهاْ ُ ُ ً خرابا،َ َ َ...". 

ــدير  ــفة بتق ــي ص ــارة، وه ــذف في العب ــة ح ــه ثم ــك في أن ــلا ش ْف َّ َّ ــامرة"َّ ، "الع

، "صـارت"، بدليل من الإخبار نفسه، خبر الفعل الناسـخ "دورها"للموصوف 

ً عنهـا بـذلك إلا بكونهـا منطقـا عـامرة سـابقا قبـل ، إذ لا يـصح الإخبـار"ًخرابا" ً

ّالخراب، وهو حذف جميل، على الرغم مما يحققه من الاقتصاد اللغوي، يجعل فيها  ُّ ّ ّ ّ

َّفي تلك البيوت مطلـق العمـوم الـدلالي، ليتـصف بالإخبـار، حتـى كـأن الإخبـار  َّ َّّ

ّيحقق سمة الاستمرار الدلالي ليس على المستوى النَّحوي ف ّ َّ حسب، بـل بالمـستوى ّ

ًالدلالي المنطقي أيضا ّ َّ. 

ّوقــد يــترك مــا يكتنفــه الــنَّص مــن معنــى معــروف ودلائــل مــشهودة لمعرفــة 

ًالمخاطبين، وللتركيـز عـلى مطلـب الإرسـال فيـه، تـصريحا في الأول، وتلميحـا في  ًَّ
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ٍدونكم ـ يا معشر قريش": Nالثاني، وذلك في قوله  ْ ْ َ َُ َ ُْ َ َ ُ ْـ ابن أبيكم  َ ُ ِ َ َ ًكونـوا لـه ولاة، ْ َُ ُ ُ َ ُ

ًولحزبـه حمــاة َ ُ ِْ ِِِ َولـو كــان لنفَـسي مــدة، ولأجـلي تــأخير؛ لكففـت عنْــه الهزاهــز، .... َ َ َِ َ ْ ُ َ َ ْ َْ َ ْ ََ َ ٌَ
ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ٌ ّ ُ َ

َولدافعت عنهْ الدواهي ِ َ ُ ْ َّ ََ َ َ". 

ًفالتصريح الإرسالي في هذه الفقرة من النَّص، إنـما يـضمر تلميحـا مخـصوصا  ً َّ َّّ ّ

ُكونه له ولاة وحماة، كما كنت أنـا : ّ بدلالة النَّص، وفحواه، هكذابالمنشئ، ظاهره،

ُّلكففـت عنـه، لكـن أنـتم ـ أيهـا الـسامعون ـ ... له كذلك، ولو كـان لنفـسي مـدة،
ِّتعرفون يقينا واقعا أنه لا يكون لي ذلك؛ لأني سأرحل إلى عالم آخر، فـلا تخـذلوني  َّ ً ً

ُإني أوصيك"بوصيتي، وما أوصيتكم به،  ِ ُ ِّ ِم بمحمد ِ ّ ُ َْ ِ
Fخير ْ  ."...،اًَ

َّوقد يتأتى من الحذف ما يؤدى وقد كـشفت عنـه الوسـائل التعويـضية تلـك  َّ َُّ َّ

ًالتــي تقــيم علائــق بــين المكونــات النَّــصية وترابطــا شــكليا ـ دلاليــا، وهــو علاقــة  ً ًّ ّ َّ ِّ ِّ

ُأنكـم لم تترْكـوا ": Nكقولـه . )١("َّعـلى نيـة تكـرار العامـل": العطف ُ َْ ّْ َ ُ ِللعـرب في َ ِ َ َ ْ ِ

ُالمآثر نصيبا إلا أحرزتموه،  ُْ َُ ًْ َ ّ ِ َ ِ ِ ُولا شرفا إلا أدركتمـوهَْ ْ َُ َُ ْ َ ّ ًَ َ ْفـصارت ": Nوقولـه . "...،َ َ َ َ

ًرؤساء قريش وصـناَديدها أذنابـا،  ْ َُ َُ َ ِ َ َ ٍْ َ ُ َ ًدورهـا خرابـا، وََُ َ َُ َ ًضـعفاؤها أربابـا،وَُ ََ َْ َ َ ُ كـما . "...ُ

 .ًسيأتي أيضا

ُأما الاستبدال، فأجد ً فيه، على ما سلف ذكره من علماء لغة الـنَّص، سـعة، إذ َّ ّ

يمكن أن يكون توصيف مواضع الإضمار والإظهار من دواعي أبوابه وسياقاته، 

ّوقد تقدم بنا كثير من أنماط الإحالة الضميرية، فالاستبدال والتحول من الظـاهر  ُّ َّّ ََّّ

                     

 .٥٩٦  :١شرح ابن عقيل ) ١(
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صي، وكـل مـنهما شـكلي إلى المضمر، في ظنيّ نوع من الاستبدال على المـستوى ا ٌّلنَّـ ّ ِّ
صي،  ّلغوي ومعنوي دلالي، ويفي بالغرض من الاستعمال في مقولـة التماسـك النَّـ ِّ ُ َّّ ّ

ّوفي غرض الاستمرار وعدم القطع الدلالي التواصلي َّ َّّ. 

 :َّوسائل الربط والترابط الأخرى

ّـ نحو التوابع والعلاقات الجزئية في النَّص َّ َّ: 

ّحقق بها التماسك النَّصي من الوسائل التي يت ِّ ُ َّ َّ، وهي علاقات ثنائية "َّالتوابع"ّ

ّتقيم ترابطا بـين المكونـات في عـالم الـنَّص نحـو علاقـات  ِّ : N، كقولـه الوصـفً

ِفيكم السيد المطاع، وفيكم المقدم الشجاع، والواسع الباع" َّ ُ َ َ ُ َ َ ُ ّْ ِْ ِ ُِ ْ ّ ّْ َُ َُْ ُُْ ّوإني ": Nوقوله . "ُ ِ َ

َأوصيكم بمح ُ ِْ ُ ِ ِمد ُ ّFخير ْ َ، فإنه الأمـين في قـريش، والـصديق في العـرب، وهـو اًَ َ َ ّ َ ْ ُُ ِ َ َْ ِ ُِ ّ ٍّ ُ َُ ِ َ ْ ِ

ِالجامع لكل ما أوصيتكم به ِ ِِ ْ َ َُ ُُ ْ َ ْ َُ ّ ْ". 

َّفالنَّص الأول يربط  ِّالسيد"، بـ"المطاع"ّ ، علاقـة "َّالمقـدم"، بــ"ّالشجاع"، و"َّ

ــ ــل توكيدي ــست إيــضاحية فحــسب، ب ــة وصــفية لي َّتبعي َّ َّ عــلى خــلاف مقتــضى "ة َّ

ّ؛ لمعرفـة الـسامعين ومعلومـاتهم الـسابقة للتوصـيف"َّالظاهر ّ أمـا الـنَّص الثـاني، .ّ َّ

ٌّفعلى سبيل الاحتمال والاتساع الدلالي، وقـد تقـدم بنـا أيـضا، فكـل مـن  ً َّ َّ الأمـين "ّّ

َّ، يمكن أن يكون خبرا وصفة، وهو، في ظنـّي، إلى الـصفة أظهـر؛ لأن "ّوالصديق ً ًِّ

َّبار إنـما يكـون للإعـلام مـن غـير سـابق، أمـا الوصـف، فلـيس كـذلك هنـا؛ الإخ َّ

 .Fلمعرفتهم به 

صيين أنهـا مـن الوسـائل "العطـف"ًومن ذلك أيضا وسيلة  َّ، وفي مـذكرة النَّـ ِّ
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ــة ــشكلية والدلالي َّال ََّّ ــا )١(ّ ــصي لأهميته ــك النَّ ــف التماس ــة لوص ــا جامع ــى كأنه ِّ، حت ُ ََّّ َّ

َّصية الشريفة نجد أن علاقة العطف النَّسقية ـ ّوفي نص الو. بالاستعمال ََّّ العطـف "َّ

ّ ـ تهــيمن عــلى مكونــات الــنَّص؛ لتجعــل منهــا بنيــة متماســكة في ترتيــب "بــالواو ِّ

ــلي  ــابع الجم ــرادي أو التت ــستوى الإف ــلى الم ــنَّص، إن ع ــالم ال ــنظم لع ــسل م ّمتسل ّ ّ ّْ

ــه  ــك قول ــن ذل ــبر، فم ــنَّص الأك ــسل إلى ال ــلوا أ": Nّالمتسل َص ُ ــامكم، ولا ِ َرح َ َْ َ ُْ

َتقطعوها، فإن في صلة الرحم منسْأة في الأجل، وزيادة في العدد، واتركـوا البغـي  ُ َ َ ّْ َ َ َ َ ُْ ْ َُ ْ َ ً َِ ِ ِِ ِ ِِ َ َْ ِ ِ َّ َ َ ِْ َ

ْوالعقوق، ففيهما هلكـة القـرون قـبلكم ُ َُ ََ ْ َ ْْ ُ ََ ُ ُ َ َ ُِ َ ِ ّأجيبـوا الـداعي، وأعطـوا الـسائل؛ فـإن . ِ َ ُِ َ ِ ِّ َْ َ ََ ُّ ِ

َفيهما شرف ا َ َ َ ِ ِلحياة والمـماتِ َِ ََْ َْ َوعلـيكم بـصدق الحـديث، وأداء الأمانـة؛ فـإن فـيهما . َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِّ َِ َ َْ ْ ِ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ ُ َ َ

ــام ــة في الع ــاص، ومكرم ــة في الخ ّمحب َ ُ ََ َ ّ َ ّْ ِ ًِ ًْ ْ َ ــه . "َ ــر إلى ": Nوقول ــأني أنظ ــم االلهِ، ك َوأي ُ ُُ ْ َ َِّ َ َ ْ َ

َصعاليك العرب، وأهل الـبر في الأطـراف وا َ َ َ َِ ِ َِ ّ َْ َ ْ ِ ِ ِْ ِْ ْ ُلمستـضعفين مـن النـّاس قـد أجـابوا َ َ ْ ََ ْ ََ ِ ِ َِ ْ ْ ُْ

ْدعوته، وصدقوا كلمته، وعظموا أمـره، فخـاض بهـم غمـرات المـوت، فـصارت  َ َ َ ْ َ ْ ُ ََ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ّ ُِ َِْ َ ِ ِ َ َ َْ َ َ ّ َِ َ

ــا، وإذا  ــعفاؤها أرباب ــا، وض ــا خراب ــا، ودوره ــناَديدها أذناب ــريش وص ــاء ق َرؤس ً َ ً ً ْ ُِ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْْ َ ُ َ ُ َ َُ ََ َ َُ ُ ََ َ ُ ِ ٍ

َأعظ ْ ُمهم عليه أحوجهم إليه، وأبعـدهم منـْه أحظـاهم عنـْدهَ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َُ ُِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُُ َُ َ َ ََ َ ُقـد محـضته العـرب . َ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َ

َودادها، وأصفت له فؤادها، وأعطته قيادها َ ََ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َِ ْ َ ُ َْ ََ ََ ْ ِ". 

ّكيف يمكن أن نتصور النَّصين من غير : أقول ، "الواو"َّ، وفاعلية "العطف"ُّ

                     

ّعلـم اللغـة النـصي؛ صـبحي: ينظر (١) َّ ، وأصـول ٢٥٧، و٢٤٧، و١٢٠  :١إبـراهيم الفقـي  ُّ

: ّ، وما بعدها، ولسانيات الـنص؛ محمـد خطـابي٤٠١  :١تحليل الخطاب؛ محمد الشاوش 

 .١٢٩: ونحو النص؛ أحمد عفيفي. ، وما بعدها١٠٠
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َّشرته من قدرة على إمساك المكونات وترتيبها عـلى نـسق معـين، هكـذا هذه، وما ن ِّ

َّإذن، لا يكون ثمة نص متماسـك مـنظم بـسواها ّ َّفهـي مـرة حاكمـة عـلى التنظـيم . َّ ً

ّالشكلي، وأخـرى سـلطة عـلى الرصـف المفهـومي الـدلالي، وذلـك فـيما يـأتي َّّ ّ ــ ١: ّ

ّـ التنظيم الداخلي والخ٢ّالاختصار العاملي،  َّ َّـ التصوير النَّسقي للتفكـير، ٣ّارجي، َّ

ّـ الوسيلة الأظهر في الوصية لجامعة التماسك النَّصي٤ ِّ ُ َّ َّ. 

ّالترابط المفهومي ـ العلاقات الدلالية في النص َّ ََّّ ّ َّ: 

َّيحظــى الــنَّص بمبــدأ القبــول وعدمــه إذا كانــت عوالمــه الداخليــة مبنيــة عــلى  ă َّّ

ْحبك" َّقـات مفاهيميـة منطقيـة منـسجمة مـع العـوالم  يحكي عـن علا"ترابط" و"ُ َّ

ّالواقعيــة، ناهيــك بالمعلومــات التــي يــروم إرســالها وتوصــيلها في نــسق تنظيمــي  َّ

، "َّموضـوع التخاطـب"ّمقصود، ولذلك صدرت مذكرة النَّصيين مفهوم وحـدة 

ّمع جملة مـن الـشروط، التـي كـان مفتاحهـا الـسؤال ابط في : ّ مـا الـذي يحكـم الـترَّ

ّ عــلى المــستوى المفهــومي ـ الــدلالي؟ّالــنَّص ّلتقــنن بالتحليــل الإجرائــي عــلى مــا . ّّ َّ

صية، ١: )١(يأتـي اكيب النَّـ ّـ معاني الكلمات بين القضايا والترَّ ّــ التطـابق الإحـالي ٢ِّ َّ

َّـ الترّتيب الزمني بين المقدمات والتوالي٣ّبين السابق واللاحق،  ِّ. 

صي لمبـدأ القبـول وعدمـه، ًولئن كانت هذه المقاييس معيارا  ّفي التوصيف النَّـ ِّ َّ

ًحقا ـ فلهي ّمنظم لعالم الفكر الذي يتجلى في عـالم معلومـات الـنَّص، وعلاقـات  ـ ّ َّ ٌ ِّ

ــباب  ــصيل، والأس ــال والتف ــة الإجم ــه، كعلاق ــظ في ــي تلح ــة الت ــوين الدلالي َّالتك َّ ََّّ
                     

 .، وما بعدها٣٢: لسانيات النص؛ محمد خطابي: ينظر (١)
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ِّوالنَّتائج، والشرطيات، والقياس على المتقدم والمقارنـة، َّ والـسلميات الحجاجيـة، َّ َِّ ُّ
ابط ِّوغيرها من العلاقات الملحوظة في عالم النَّص، تلك التـي تجـسد الـترَّ ًــ سـبكا  ّ ْ

َّوحبكا ـ والتعالق بين القضايا وعالم الواقع ً ْ ُ. 

ابط المفهــومي ـ الــدلالي، وقــد اتخــذت  ّوفي نــص الوصــية تــتجلى أنــماط الــترَّ َّّ َّ َّ ّ

 : ت، منهاًأشكالا مختلفة من العلاقا

 :ّعلاقة الأسباب ـ العلل والنتائج

ًلم تترْكوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا ": Nوذلك كقوله  ُ ًَ َ َ َّ ُ ْ َُ َ َ ُْ َ ِ َ َِ ِ َِْ َِ ِ ْ ُ ْ
َإلا أدركتموه، فلكم بذلكم على الناّس الفضيلة، ولهم به إليكم الوسيلة، وا َ ْ َ ُ ُْ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُ َُ ُ ُِ ُِ َ ِ ِ َ َ ُ ْ َ ُلناّس ّ

ٌلكم حزب، وعلى حربكم إلب َ َ ٌْ َِ ْ ْ ُْ ُِ َ َ ْ ِ". 

ِّفلـو عكــسنا العبـارة، كــي تكـون النتــائج في المقدمـة، والأســباب في الخاتمــة، 

ِّ، والسبب والمقدمة لامتلاك مـا "لكم الفضيلة على الناس": النتائج: تكون هكذا

 هم عليه للعرب من مآثر وشرف، ولكي تأتي إليهم الناس عليهم أن يتسلحوا بما

 .من فضل ومنزلة إعلاء مكانة وتقدير فضل

ِوإني أوصيكم بتعظيم هذه البنية ـ يعني الكعبة": Nوكذلك قوله  ِ ِ ِ َِّ َ ْ َْ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ ِّ َـ فإن فيهـا ِ ِ ّ َِ 

ِمرضاة للرب، وقواما للمعاش، وثباتا للوطأة ِ ِ ِ َِ ْ ً َ ًَ َ َ َ َ َ ّْ ِْ َ ّ ْ ًَ َصلوا أرحـامكم، ولا تقطعوهـا، . َ ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ ِ

َإن في صلة الرحم منسْأة في الأجل، وزيادة في العدد، واتركوا البغـي والعقـوق، فَ ُ َُّ َ َ َ َ َْ ْ ْ ََ ُ َ َ ّْ ُ ْ َ ًِ ِ ِِ ِ ِِ َ َْ ِ ِ ِ

ْففيهما هلكة القرون قبلكم ُ َُ ََ ْ َْ َ ُ ُ َِ َ ِ َأجيبـوا الـداعي، وأعطـوا الـسائل؛ فـإن فـيهما شرف . ِ َ َ َ ّ َِ ِ ِ ِّ َ ُِ َ ْ َ ََ ُّ ِ

ــمات ــاة والم ِالحي َِ ََْ َْ ــيكم . َ ْوعل ُ ْ َ ــة في َ ــيهما محب ــإن ف ــة؛ ف ــديث، وأداء الأمان ــصدق الح ِب ً ّ َّ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ِ َ ْ ِ ِ ِ
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ّالخاص، ومكرمة في العام َ ُ ََ َ ّ َْ ِ ً ْ ْ". 

. "...َّفـإن فـيهما" و"...ففـيهما،"، و"...َّفـإن فيهـا": ّفكل ما يأتي بعد عبـارة

صح والإرشـاد والطلـب المقـدم في نـص الوصـية َّعبارة عن سبب داع لذلك النَّـ ّ ّ ٍ .

َّولا شك في أن إهمال الالتزام به يعني اختلال النتّائج والوقوع في المحذور الـذي  َّ

ــه ــه، ليقــين . يجــب اجتناب ــنَّص والأخــذ ب ــول ال ــدعوة في قب ّولقــد تكفــي هــذه ال

َّالحاضرين ـ محل الإرشاد لمن هم في نص الوصية ـ بذلك ومعرفتهم به، حتى كأن  َّ َّ ّ

 .ّغدق السهل الجميل، فيتلقى بالحيازة والقبولّالنَّص ينساب إليهم انسياب ال

ًومن ذلك أيضا قوله 
N :" ُقد أجـابوا دعوتـه، وصـدقوا كلمتـه، وعظمـوا َّ ُ ََ َْ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََ ّ َ ِْ َ َ

ِأمــره، فخــاض بهــم غمــرات المــوت، ِْ َُْ َ َ ْ َ َْ ِ ِ َ َ َ َّالــسببية في ف. "...َ ــأتي نتيجــة "الخــوض"ّ  ي

ّللطاعة والتصديق والقيادة، وقد يترتب عليه ً أيضا قوله َّ
N :" ُفـصارت رؤسـاء َ ُ ََ ْ َ َ

ِقريش وصناَديدها أذنابا، ودورها خرابا، وضعفاؤها أربابا، وإذا أعظمهـم عليـه  ِْ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ ُ ُْ ُ ْ َ ُ ََ َ ً َ ً ً ْ َُ َ َِ َ َ ََ َ ُ ٍ

ُأحوجهم إليه، وأبعدهم منهْ أحظاهم عندْه ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َْ ُِ ِ ِْ ْ ُْ َُ َ َ َقد محضته العرب ودادها، و. ََ َ َ ُ َ َُ ِ َ ْ ْ َْ َ َ ْأصـفت َ َ ْ َ

َله فؤادها، وأعطته قيادها ََ َ ُ َ َ ُِ ْ َ ُْ ََ ًوترتيب تراكمي أيضا آخر في قولـه . "َ ّN :" ْدونكـم ـ ُ َ ُ

ًيا معشر قريش ـ ابن أبيكم كونوا له ولاة، ولحزبه حماة ً َُ ُ ْ َِ ِِِ َِ ُ ُ َ ْ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ َُ َ ٍ ُ َ". 

 :علاقة الاقتضاء الموجب

َوااللهِ،" :Nويمكن أن نلح هذه العلاقة في قوله  ُ لا يـسلك أحـد مـنكْم سـبيله َ َ ََ ُِ َ ْ ُْ ِ ٌ َ ُ َ

َإلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديـه إلا سـعد ْ ٌ َِ َِ َ َّ َ ِّ ِ َ َ ََ ُ ُ ْ سـلوك "فمقدمـة الاقتـضاء الموجـب في . "َ

 .، بلا بديل"الرشد والسعد"َّ، تقتضي حتمية " Fسبيله، والأخذ بهديه 
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 :َّعلاقة التفصيل والإجمال

 الإجمـال، وإذا كـان الأخـير يحتـاج إلى َّالتفـصيل بعـد: ًومن العلاقـات أيـضا

َّالأول؛ لأنه بمنزلة التفسير والبيان له، على قاعدة َّ ِّأجمل في مكان فصل في موطن : َّ ُ

َّ، فـإن في نـص الوصـية مـن هـذه العلقـة مـا يـشهد )١(َّآخر، كما يقول علماء العربية ّ َّ

ــه  ــالعكس، وذلــك قول ِوإني أوصــيكم بمحمــد ": Nّنــصها ب ّ ُ َْ َِ ُ ِ ُ ّ ِFخــير ْ ــه اًَ ُ، فإن ّ ِ َ

ِالأمين في قريش، والصديق في العرب، وهو الجامع لكل ما أوصيتكم بـه ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َُ ُُ ّْ َ ْ ُ َ َ َ ّ َ َْ ّ ْْ ُ ِ ِ ُِ ٍ ُ ُ َ هـذا . "ْ

 . الإجمال

َّأما التفصيل والتفسير، ففي قوله  َّN :"،َصلوا أرحامكم، ولا تقطعوها ُ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ َ ُ ِ ...

َواتركوا البغي والعقوق، ُ ُ َ َ َْ َْ ُْ ُ َأجيبوا الداعي، وأعطوا السائل؛... ْ ِ ِّ َُ ْ َ ََ ُّ ِوعليكم بصدق ... ِ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ َ

ِالحديث، وأداء الأمانة؛ ِ َِ َ ََ ْ ِ َ ََ ْ...". 

ّفهذا النَّص الأخير التفصيلي، هـو عبـارة عـن تفـسير وإيـضاح، لقولـه  َّ ّN: 

ِوهو الجامع لكل ما أوصيتكم به" ِ ِِ ْ َ َُ ُُ ْ َ ْ ُ َ ََ ّ ْ ُ". 

ًقر عينا ـ كلمة لأبي  َّ  :Nطالب شيخ البطحاء ُ

َّفي دمج المحورين السابقين بمقولة نص الوصية والامتثال لمـا فيهـا مـن بنـود  ّ

َّتجري مجرى القـانون والدسـتور الإنـساني، عقيـدة وسـلوكا عـلى محـاور مقدسـة،  ً

ّيمكـن أن نقـول إنهـا لحظــة زمنيـة في عهـد تـاريخي قريــب مـن البـث والإرســال،  ََّّ
                     

، والاتقان في علوم القرآن؛ الـسيوطي ١١٣: ٢البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي :  ينظر(١)

١٦٢: ٤. 
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َّوربما سياق في مستقبل على قاعدة الجري والتطبيـق في أن َّولحظة زمنية هي الآن،  َّ َّ ُ
َّالعبرة بعموم اللفظ لا بخـصوص الـسبب ولأن الـنَّص لا يقـف عنـد حـدود . )١(ّ

َّالوصف، بل يتعدى ذلك إلى إدراك آثاره وما يترتب عليه من نتائج، ولاسـيما أن  ّ َّ

َّ أيهـا الـشيخ Nب ِّ، يمكن القول لـسيدنا أبي طالـNالحضور من آل أبي طالب َّ
َالجليل، يا قلب قريش وعقلها، أطمئن، يـا سـيدي، لقـد تحقـق مـا تنبـأت بـه مـن  َّ ِ

اس، وسـاروا "تعالى"، وإظهار دين االله Fمناصرة الرسول الأكرم   وآمن به النَّـ

 هي العليا، وكلمة الكافرين "تعالى"على هديه، واتبعوا نهجه، وصارت كلمة االله 

 .ُّهي السفلى

َـ يوم ولدت، ويوم انتقلت إلى العـالم الآخـر، ويـوم  عليك ـ أبا طالبفسلام  ِ ُ

َّتبعث حيا، يوم تأتي، وقد تعلق قلبك الكبير بحب الرسول الأعظم  ِّ ُ َ َّْ ً ُ ُF ليس في 

ُّحياته المباركة فحسب، بل وأنت على ميعاد مـن سـفر عـن هـذه الـدنيا في خـوف  ٍ

َد لقيم النبّل معنىً، كـما وصـفت أنـت، ًوألم وحزن عليه، تاركا من الوثائق ما يعق

 ."شرف الحياة والممات": في

                     

لقـرآن؛ الـسيوطي ، والاتقـان في علـوم ا٣٩ :١البرهان في علوم القرآن؛ الزركشي : ينظر (١)

٩٨ -٩٧ :١. 





 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

َّشرع الدرس مبدأ في منهج أفضى إلى ثلة من نتائج، يكن إجمالها على نحـو مـا  ُ َّ

 :يأتي

ً نحو الجملة فيه من سياق الأنـساق مـا يجعـل الـنَّص محـولا عنـه، ومقيـسا - ّ ّ ّ

َّ الجملة الأولى إلى الثانية، على أن سياق التحليل في َّعليه؛ لأنه عبارة عن تحليل من َّ

ّالمذكرة النَّصية، لا يعني ترك الأولى بوصفها محور السياق الخطابي َّ ِّ. 

ــستقي مــن كــل - ــرة معــارف ت ــه دائ ــنَّص مــشروعية نفــسه في كون ّ يجــسد ال َّ ّ

 .َّلتجنيسَّالمدركات، تنشر ذاتها في فضاء المعرفة والإدراك والانتاج والتخطيط وا

َّ حوت مقولات النَّصية في نص الوصـية الكريمـة معـاني كـان أعـلى بنيتهـا - ّ َّ ِّ

َّ، والدفاع عنـه، والاهـتمام بالكعبـة الـشريفة، Fالعناية بالنَّبي الأعظم : الكبرى

 .والالتزام بالأخلاق الحميدة

َّ لخصاص نص الوصية من مبادئ الخطاب وكيفياته في التكـوين والإنـشاء - ّ َّ ّ
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َّما تجسد عـلى محـوري الـسبك والحبـك، فكـان فيهـا مـن قـيم الإحالـة الـضميرية  َّ َّ ََّ

ابط في  ّالمحورية الخطابية، والإشارية والموصولية، وكذا الاتـساق المعجمـي والـترَّ ّ َّ َّ ّ

َّعلاقة الجزء بالكل، والاشـتمال والتـضمين والمقابلـة ّ صية . ُ َّثـم حركـة الـدوال النَّـ ِّ َّ ُ

ابط المتسلــسل في التوابــع، ًتقــديما وتــأخير ّا، والحــذف والاســتبدال، إلى نحــو الــترَّ ً

ابط المفهومي ّكالعطف والنَّعت، على المستوى النَّحوي الشكلي، ثم الترَّ َّ ُ ّـ الدلالي،  ّ َّ

ًما أسهم في تماسكه اتساقا وانسجاما في هدف من الإرسال على نحـو الاسـتمرار  ً ّ

ّالدلالي التواصلي الإبلاغي ّّ َّ َ كل هذا والنَّص يضم، بعد، من القيم ما تركنا نحـوه .َّ ُّ ّ ّ

َإيجازا واختصارا، لمبدأ الدرس الذي عقد عليه عنوانه ِّ ُ ً ً. 

َّ لا يمكن تصور المبادئ الأخرى مـن القـصدية والإعلاميـة والموقفيـة مـن - َّ َّ ُّ

َّغير نصية المتقدم، إنها فيه ومنه على قـدر التكـوين، فـلا إنـشاء بغير َِّّ َّ ّهـا، ولا نـص ِّ

َّبقيم دلالية بسواها، وهو ما عليه نص الوصية ّ َّ. 



 

 

 

 

 

 

 ثبت المصادر والمراجع

أو الفـضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن (الإتقان في علوم القرآن، الـسيوطي  -١

ــشافعي، ت ــح)#٩١١ال ــة، : ، ت ــة التوفيقي ــعد، المكتب ــرءوف س ــد ال ــه عب َّط

 .القاهرة، مصر

َّأسس علم لغـة الـنَّص ـ التف -٢ ّ ّاعـل ـ الـنَّص ـ الخطـاب، مرجـوت هاينـه مـان، ُ

، ١سـعيد حـسن بحـيري، ط. د. أ: فولفجانج هاينه مان، ترجمـه إلى العربيـة

 .م٢٠١٤ -#١٤٣٥ّمؤسسة المختار للنشر والتوزيع، مصر ـ القاهرة، 

، مركز الإنـماء الحـضاري، ١منذر عياشي، ط. َّالأسلوبية وتحليل الخطاب، د -٣

 .م٢٠٠٢سوريا، 

َّأساسية في العلاقة بين النَّص والنَّحو والدلالة، مجموعة مقـالات إسهامات  -٤ ّ َّ

ّ، مؤســسة ١ســعيد حــسن بحــيري، ط. د. ّنقلــه إلى العربيــة وعلــق عليــه، أ

 .م٢٠٠٨ -#١٤٢٨المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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ّأصول تحليل الخطاب في النَّظرية النَّحوية العربية ـ تأسـيس  -٥ َّ ، "ّنحـو الـنَّص"َّ

، جامعــة منوّبــة، المؤســسة العربيــة للتوزيــع، بــيروت، ١د الــشاوش، طمحمــ

 .م٢٠٠١ -#١٤٢١تونس، 

ّالأصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، د -٦ ّتمام حسان، . ُّّ ّ

ّدار الشؤون الثقافية، بغداد،  ّ  .م١٩٨٨ّ

ر ، المركــز الثقــافي العــربي، الــدا٢ّانفتــاح الــنَّص الروائــي، ســعيد يقطــين، ط -٧

 .م٢٠٠١البيضاء ـ المغرب، بيروت ـ لبنان، 

ّبـــدر الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله، (ّالبرهـــان في علـــوم القـــرآن، الزركـــشي  -٨ ُ

ّمحمد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، تح)"#٧٩٤ت" ، المكتبة العصرية، صـيدا ٢ُ

 .م٢٠٠٦ -#١٤٢٧ـ بيروت 

المركـز ، ١تحليل الخطاب الروائي ـ الزمن، السرد، التبئير، سـعيد يقطـين، ط -٩

 .م١٩٨٩الثقافي العربي، بيروت، والدار البيضاء، 

َّاســتراتيجية التنــاص"تحليــل الخطــاب الــشعري  -١٠ ــاح، ط. ، د"َّ ، ٤محمــد مفت

 .م٢٠٠٥المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ المغرب، بيروت ـ لبنان، 

ّالتحليــل اللغــوي للــنصّ، كــلاوس برينكــر، ترجمــة، وتعليــق -١١ ُّ ســعيد . د. أ: َّ

ّ، مؤســسة المختــار للنــشر والتوزيــع، مــصر ـ القــاهرة، ٢ بحــيري، طحــسن

 .م٢٠١٠ -#١٤٣١

َّالخطاب وخصائص اللغة العربيـة، دراسـة في الوظيفـة والبنيـة والـنَّمط، د -١٢ ُّ .

، الـدار العربيـة للعلـوم ـ نـاشرون، بـيروت، منـشورات ١ّأحمـد المتوكـل، ط
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 .م٢٠١٠ -#١٤٣١الاختلاف، الجزائر، دار الأمان، الرباط 

عبـد الواسـع الحمـيري، . ، د"المفهوم ـ العلاقة ـ السلطة"ّالخطاب والنَّص،  -١٣

ــان، ١ط ــع، بــيروت ـ لبن ــة للدراســات والنــشر والتوزي ، المؤســسة الجامعي

 .م٢٠٠٨-#١٤٢٩

 - #١٤٢٥، عـــالم الكتـــب، القـــاهرة، ٢ّتمـــام حـــسان، ط. َّالخلاصـــة النَّحويـــة، د - ١٤

 .م٢٠٠٤

أبو بكر بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد، (نيّ دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجا -١٥

محمـود محمـد شـاكر، /أبـو فهـر: ّ، قرأه وعلـق عليـه)#٤٧٤# أو ت٤٧١ت

 .م١٩٩٢ -#١٤١٣، مطبعة المدني بمصر، دار المدني، جده، ٣ط

، مكتبــة الآداب، ١صــلاح الــدين صــالح حــسنين، ط. َّالدلالــة والنحــو، د -١٦

 .م٢٠٠٥القاهرة، 

بهـاء الـدين عبـد االله بـن (لـك، ابـن عقيـل شرح ابن عقيل على ألفيـة ابـن ما -١٧

كتاب منحـة الجليـل بتحقيـق شرح ابـن : ، ومعه)#٧٦٩ّعقيل الهمداني، ت 

ّعقيــل، محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، ط ّ، المكتبــة التجاريــة الكــبرى ١٤ُ

 .م١٩٦٤ -#١٣٨٤بمصر، 

. د: ، عبد الحق بلعيـد، تقـديم)جيرار جينيت من النص إلى المناص(عتبات  -١٨

ــان، ١ يقطــين، طســعيد ــيروت ـ لبن ــاشرون، ب ــوم ـ ن ــة للعل ــدار العربي ، ال

 .م٢٠٠٨ -#١٤٢٩منشورات الاختلاف، الجزائر، 

، ســعد مــصلوح، الكتــاب "ّالــنَّص" إلى نحــو "الجملــة"َّالعربيــة مــن نحــو  -١٩
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َّالتــذكاري لقــسم اللغــة العربيــة، جامعــة الكويــت، إعــداد وديعــة طــه . د: ُّ

 .م١٩٩٠ -١٩٨٩عبده بدوي، . النجم، و د

سعيد حـسن بحـيري، مؤسـسة . د. ّعلم لغة النَّص، المفاهيم والاتجاهات، أ -٢٠

 .م٢٠٠٤ -#١٤٢٤المختار، القاهرة، 

َّعلــم لغــة الــنَّص النَّظريــة والتطبيــق، د -٢١ َّ ســليمان . د.أ: عــزة شــلبي، تقــديم. ّ

 .م٢٠٠٩ -#١٤٣٠، مكتبة الآداب، القاهرة ـ مصر، ٢الطعار، ط

ّعلم اللغة النَّصي  -٢٢ ِّ َّبين النَّظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على السور المكية، دُّ َّ َّّ َّ .

 .م٢٠٠٠ -#١٤٢١، دار قباء، القاهرة، ١صبحي إبراهيم الفقي، ط

صي ـ النَّظريـة والتطبيـق، أ -٢٣ َّعلم اللغة النَّـ َّ ّ ِّ ، ١مـصطفى صـلاح قطـب، ط. د. ُّ

 .#٢٠١٤عالم الكتب، القاهرة، 

فــان دايــك، ترجمــة . ختــصاصات، تــون أّعلــم الــنَّص، مــدخل متــداخل الا -٢٤

 .م٢٠٠٥، دار القاهرة ـ مصر، ٢سعيد حسن بحيري، ط. د: وتعليق

َّفي البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، آفاق جديدة، د -٢٥ ّ سعد عبد العزيز . َِّّ

 .م٢٠٠٤مصلوح، مجلس النشر العلمي، الكويت، 

، مريم فرنـسيس، دراسـات )ةَّمحاور الإحالة الكلامي(ّفي بناء النَّص ودلالته  -٢٦

 .م١٩٩٨لغوية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ـ سورية، 

ِّالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، أوزوالد ديكـرو، و جـان مـاري  -٢٧

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ ٢منذر عياشي، ط. د: سشايفر، ترجمة

 .م٢٠٠٧المغرب، بيروت، لبنان، 
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محمـد آيـت لعمـيم، شـكير نـصر الـدين، . د: ون جوف، ترجمةالقراءة، فانس -٢٨

 .م٢٠١٦، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ١ط

، ١نعمان بـوقرة، ط. د. ّلسانيات الخطاب ـ مباحث في التأسيس والإجراء، أ -٢٩

 .م٢٠١٢دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 

ّلسانيات النَّص، عرض تأسيسي، كيرستن آدمتسيك، ترجمـه إلى  - ٣٠ . د. أ: العربيـةّ

 .م٢٠٠٩، مكتبة زهراء الشرق، مصر ـ القاهرة، ١سعيد حسن بحيري، ط

ّلسانيات النَّص، مـدخل إلى انـسجام الخطـاب، محمـد خطـابي، ط -٣١ ، المركـز ٢ّ

 .م٢٠٠٦الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ المغرب، بيروت ـ لبنان، 

َّاللــسانيات الوظيفيــة، مــدخل نظــري، د -٣٢ ّ ، دار الكتــاب ٢ طّأحمــد المتوكــل،. ِّ

 .م٢٠١٠الجديد المتحدة، بيروت ـ لبنان، طرابلس الجماهيرية العظمى، 

ّعبد الحميد الدواخلي، محمد القصاص، مكتبة : فندريس، تعريب. ُّاللغة، ج -٣٣ ُ ّ
ّالأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي،   ).ت. د(َّ

َّاللغة بـين الثابـت والمتغـير، دراسـة نـصية، أ -٣٤ ّ ّ حمـد عفيفـي، دار غريـب، أ. د. ُّ

 .م٢٠٠٨القاهرة، 

ِّاللغـة والمعنـى والـسياق، جـون لاينــز، ترجمـة -٣٥ عبـاس صـادق الوهــاب، . د: ُّ

ّ، دار الـــشؤون الثقافيـــة العامـــة، بغـــداد، ١يوئيـــل عزيـــز، ط. مراجعـــة، د ّ ّ ّ

 .م١٩٨٧

، ١محمد الأخضر الـصبيحي، ط. ّمدخل إلى علم النَّص ومجالات تطبيقه، د -٣٦

لعلـوم ـ نـاشرون، بـيروت ـ لبنـان، منـشورات الاخـتلاف، الـدار العربيـة ل
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 .م٢٠٠٨ -#١٤٢٩الجزائر، 

ّمدخل إلى علم النَّص، مشكلات بناء النَّص، زتسيسلاف واورزنياك، أ -٣٧ . د. ّ

 .م٢٠٠٣ -#١٤٢٤، مؤسسة المختار القاهرة، ١سعيد حسن بحيري، ط

ــة -٣٨ ــاب ـ دراس ــل الخط ــنص وتحلي ــسانيات ال ــية في ل ــصطلحات الأساس  َّالم

ــة، د ــوقرة، ط. َّمعجمي ــمان ب ــاب ١نع ــدارا للكت ــديث، ج ــب الح ــالم الكت ، ع

 .م٢٠٠٩ -#١٤٢٩العالمي، عمان ـ الاردن، 

َّالمصطلحات المفاتيح في اللسانيات، ماري نوال غاري بريـور، ترجمـة -٣٩ عبـد : ِّ

 .م٢٠٠٧، سيدي بلعباس الجزائر، ١القادر فهيم الشيباني، ط

عبـد : و ـ دومينيـك منغنـو، ترجمـةمعجـم تحليـل الخطـاب، باتريـك شـارود -٤٠

 .م٢٠٠٨ّالقادر المهيري ـ حمادي صمود، دار سيناترا، تونس، 

، عــالم الكتــب، القــاهرة، ١ّتمــام حــسان، ط. ُّمقــالات في اللغــة والأدب، د -٤١

 .م٢٠٠٦ -#١٤٢٧

. د.ّمــن تحليــل الخطــاب إلى تحليــل الخطــاب النقّــدي ـ منــاهج ونظريــات، أ -٤٢

ار كنــوز المعرفــة للنــشر والتوزيــع، عــمان ـ ، د١جمعــان بــن عبــد الكــريم، ط

 .م٢٠١٦ -#١٤٣٧الأردن، 

َّمن النَّص إلى الفعل، أبحاث في التأويل، بول ريكـور، ترجمـة -٤٣ محمـد بـرادة، : ّ

َّ، عين للدراسـات والبحـوث الإنـسانية والاجتماعيـة، ١وحسان بورقية، ط

 .م٢٠٠١بالتعاون مع المركز الفرنسي للثقافة، القاهر، 

، Fَّ الجـزء الأول الرسـول الأكـرم محمـد Bيرة أهل البيـت موسوعة س -٤٤
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َباقر شريف القرشي، تح ، دار المعـروف للطباعـة ١مهدي باقر القـرشي، ط: َ

والنشر، مؤسسة كتـاب عـام الولايـة، وزارة الثقافـة والإرشـاد الإسـلامي، 

 .م٢٠٠٩# ١٤٣٠

سين موسوعة الغدير في الكتاب والـسنة والأدب، العلامـة الـشيخ عبـد الحـ -٤٥

مركز الغدير للدراسـات : ، تح"#١٣٩٠ -#١٣٢٠"أحمد الأميني النجفي 

، قـم ـ ٥َّالإسلامية، بإشراف آية االله السيد محمود الهاشـمي الـشاهرودي، ط

 .م٢٠٠٩ -#١٤٣٠إيران، 

ّنحو النَّص، اتجاه جديد في الدرس النَّحـوي، د -٤٦ َّّ ، مكتبـة ١أحمـد عفيفـي، ط. ّ

 .م٢٠٠١زهراء الشرق، القاهرة، 

عمـر أبـو خرمـة، عـالم الكتـب . وبنـاء أخـرى، د... ّنحو النَّص ـ نقد نظريـة -٤٧

 .م٢٠٠٤ -#١٤٢٥الحديث، أربد ـ الأردن، 

ّالنَّحو والدلالة، مـدخل لدراسـة المعنـى النَّحـوي الـدلالي، د -٤٨ َّ ّمحمـد حماسـة . َّّ ُ

 .م٢٠٠٦عبد اللطيف، دار غريب، القاهرة، 

َّوظ نصا، الأزهر الزناد، طّنسيج النَّص، بحث في ما يكون به الملف -٤٩ ّ ً ، المركز ١ّ

 .م١٩٩٣ّالثقافي العربي، بيروت، 

َّ، الأكاديميــة الحديثــة ١محمــد العبــد، ط. د. ّالــنَّص والخطــاب والاتــصال، أ -٥٠

 .م٢٠٠٥ -#١٤٢٦ّللكتاب الجامعي، القاهرة، 

ّتمام حسان، . د. أ: ّالنَّص والخطاب والإجراء، روبرت دي بوجراند، ترجمة -٥١ ّ

 .م٢٠٠٧ -#١٤٢٨ الكتب، القاهرة، ، عالم٢ط
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ــان  -٥٢ ــداولي، ف ــنَّص والــسياق، استقــصاء البحــث في الخطــاب الــدلالي والت ّال ّ َِّّ َّ ّ

 .م٢٠٠٠عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، بيروت ـ لبنان، : دايك، ترجمة

ــة -٥٣ ــور، ترجم ــول ريك ــى، ب ــائض المعن ــاب وف ــل، الخط ــة التأوي َّنظري ــعيد : َّ س

ّلثقــافي العــربي، الــدار البيــضاء ـ المغــرب، بــيروت ـ ، المركــز ا٢الغــانمي، ط

 .م٢٠٠٦لبنان، 

َّنظرية النَّص، مـن بنيـة المعنـى إلى سـيميائية الـدال، د -٥٤ ّ ، ١حـسين خمـري، ط. َّ

الـدار العربيـة للعلـوم ـ نـاشرون، بـيروت ـ لبنـان، منـشورات الاخـتلاف، 

 .م٢٠٠٧ -#١٤٢٨الجزائر، 

ّالنَّظرية والنَّص، كتاب جماعي،  -٥٥ ّ منـذر . د: كيبيـدي فارغـا، ترجمـة. آ: ّقدم لهَّ

 .م٢٠١٣، عالم الكتب الحديث، أربد ـ الأردن، ١عياشي، ط

َّالوظــائف التداوليــة في اللغــة العربيــة، د -٥٦ َُّّ ، دار الثقافــة، ١ّأحمــد المتوكــل، ط. َّ

 .م١٩٨٥الدار البيضاء، المغرب، 
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